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النفس والجسد والروح 


لم يَكُن آلذِينَ كفرُوأ مِنَ أَهْلٍ الكت وَآلْمْسْركِينَ مُفكْينَ 


رع وو 


رَسول 


4 حَق أيهم البق و 


عو 


فيا كنب قَيِمَةُ )> 


]”-1١:ةنيبلا[‎ 


النفس والجسد والروح 


ُّ النفس والجسد والروح 


تتداعى الأمم على المسلمين في أرجاء المعمورة» ولكن الله سبحانه قد وعد: [البينة] 


ٍسَمْرِيكر ميته فَعَْرِفُوءجا 4 [العمل: 47] 
يكم ءايه يتى فَلَا مَسَتَعَجِلُونٍ (2) 4 [الأنياء لا3] 
«إن هِوَإِل ذ لَلعَكِينَ لحَفِنَ (2) ولَمَعلَمُنَ بهم بَقَدَ جين (2)» تص: لال 44] 
9 فَقَدَ كَدَّبُوا بِالَحَوَلَمًا 0 مَاكَانُوأ به- يَسَتبَرَءُونَ (2 4" 
« ققد كدَبُوا فسََأتِيِمأنْبَوْأمَا كانوأ به يَسْمبرءُونَ )4 [الشعراء: *] 
0 لْكُل كب مُسَعَو مُسَتَقةٌ وَسَوف تَعَلَمُونَ 4 [الأنعام: 517]. 
قد أَرّ ل آنَهإلَيَكْرَ ها © رَسُولا يَتلُوا عَليَمر ءَايَتِالله ميد مَيَيَتستيٍ74" كتاب الله 
(القرآن) ذكر ([ياتث الله مبينات) فيه مبيدات) فيه: [علم (الدين) وعلم (فى الأفاق وفى الأنفس)]: ٍِ 
)١(‏ آيات شرع الدين (ما شرع لنا من الدين): 

89 شْرَعَ لَكم ين آلدِينٍ او وق لوك اد اويا البكاوما وفنا ب 
و ا أن أقيبُوأ آلذِينَ وَلَا تَعَفقُوأ فيد 04؟ وقد أكمل لنا (الدين): 
« لوم أكْمَلتُ لَكُمَ دِيكُم وَأََمْتُ عَلَيكُمْ يحْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسْلّمَ ديا 84) 
)١(‏ سورة الأنعام: ه 
(؟) سورة الطلاق: ١١6٠١‏ 


(9) سورة الشورى:١١‏ 
(5) سورة المائدة: 3 


النفس والجسد والروح عمجت ٠١‏ 


(؟) آيات علم (مكتمل لنا من البداية): [فى (الأفاق) وفى (الأنفس)]:- 


سس كن سه 


«(2) سَعْيهِمْءَايجِنا فى لاقو أدفْسيم حَق يتن َهُم ك4 [نصت: 57] 
وف أَنفْيِبِمَ 4 وفى (بيان الأنفس) - والنفس هى المحور(الأساس) فى الإنسان- بي 
فى كتاب الله سبحانه: كيف يتركب الإنسان من النفس والجسد والروح» موضحاً ذلك في 
آدم اللا . وعيسى اكثل مثل آدم الكاة. وفى نسل آدم (وعلى أنبياء الله السلام). 
وموضحاً الارتباط بين النفس والجسد والروح (ني الإنسان): وهو قائم يسعى في الحياة 
الدنياء وفى منامه. وعند الموت والوفاة» وفى البرزخ» وفى يوم القيامة» وفي الجنة» وفى النار. 
ومين 2ه لحك الارتياطل: 
-١‏ الفرق بين النفس والروح. 
؟ + الفرزق بو الغلب والفؤاة: 
"- الفرق بين عملية الخلق» وعملية الإحياء. 
5- الفرق بين عملية اموت وعملية الوفاة. 
سي 
كيف كان الرسول عيسى اكتل مثلاً لبنى إسرائيل. 


9 عي د 


«إِن هوَِل عَبَدَ أَنعَمَنا عَلَيْه وَجَعَلسَهُ مََلا لَبَىَ إِسْروِيلَ يل © 


68 


/ 


ووو 


0 مدكم مَلنبِكَةٌ فى الأَرْ ضتكَلفُونَ 4 
ونه لَعِله لَسَاعَةِ4 [الزخرف:9ه- ١ك].‏ 


ماد واد ماد 
تر نري نزي 


م النفس والجسد والروح 


١‏ - الهدف العام للكتاب: إن القرآن يحمل الحق من عند الله سبحانه. 
وكل كلمة من الله سبحانه لها المعنى المقصود (المحدد)» الذي لا ينطبق على كلمة أخرى. 
والحدف العام للكتاب هو بيان الحقائق القرآنية المتعلقة بالإنسانء وبالتحديد التي تجيب 
على السؤال: مم يتركب الإنسان» وكيف. ول ؟ 
والله سبحانه هو الخالق المحيى» الذي يحدد إجابة هذا السؤالء وفى القرآن البينة: 
ممّيترك ب الإنسان وكيفه. وج ذلك الارتباطه وكيف ينفصلء و4 ؟. 
بحيث تتجلى الحقيقة بتمام المعرفة. 
والروح مفتاح المعرفة في هذا المجال» والقرآن زاخر باستفاضة في هذا العلم» وقد أكده الله 
ا و ا 
كا بينه الرسول كله < وَأنرَل لَه عَليلَك الْكتَبَ وَلَفِكمَة وَعَلمَلك مَا لَمَ تكن 
0 وكارت فصل الله عَلَيكَ عَظِيمَا 4029 [النساء: 11]. 
وعلم من عباده» علي من لدنه سبحانه» ذلك (العلم) الذي لا يمكن أن يكون متجا تقذ 
لعَبَدَا مِّنَ عِبَادِنًاً َاتبَسَُ رَحَمَة من عددِكا وَعَلَمَتنهُ مِن لَدْدًا عِلما 29م 4 [الكيف 1]. 
"- الأهداف الخاصة للكتاب: هي معرفة التطبيقات» والتي من بينها: - 
كيف كان نبى الله ورسوله عيسى 2١‏ اذا مثلاً لبنى إسرائيل: خلقه |2 كتثلة. وحياته لقث (و قوله 


: أحى الموتى بإذن الله)» وكيف توفى اقتكلا. 


"- منهج الكتاب: هناك فرضية مؤداها اعتقاد البعض بأن الإنسان هو الجسد. 


النفس والجسد والروح عطف :ا 


قال في العقائد الإسلامية: ولقد تأثر كثير من الناس بهذا المذهب» ووجد له معلمون 
وأنصار في كل مكان» حتى كاد يطمس على كل معتقد ديني؛ ويطغى على كل ما عرفه 
الناس من التعاليم الإلهية» وجرف معه العلوم الطبيعية في هذا الاتجاه. إلا أن الله سبحانه 
قيض من العلماء من يتدارك هذا الأمرء ويقيم الآدلة العلمية على وجود عالم روحاني وراء 
هذا العالم المنظور با لا يدع مجالاً للشك, ولا موضعاً للارتياب» فتأسست جمعيات لدراسة 
المباحث الروحية. وقد ثبت لها من الحقائق مالم يكن يخطر على بال ”'' . 


والحق أن الإنسان ليس هو الجسد والروح فحسب إن الإنسان هو: النفس و الجسد 

والروح, وذلك ماسيتم إبرازه وتوضيحه في هذا الكتاب. 
فهذا الكتاب يوضح التعاريف درجة بدرجة» متدرجاً في ترتيب بيانها وأدلتهاء ذلك لأن 
قول الله سبحانه قول عظيم 9 إِنَا سَعُلِقى عَليْلك قَوَلةً تّقيلاً ()4 [الزمل:0] قال في صفوة 
التفاسير: أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظياً جليلاًء له هيبة وروعة وجلالء لأنه كلام 
الملك العلام قال الإمام الفخر: والمراد من كونه ثقيلاً هوعظم قدره. وجلالة خطره. ”") 

يَيَِحَىْ خذ الكتبَ بِقَوَّةَ 4 [مريم: ؟1] قال في صفوة التفاسير: يا يحيى خذ التوراة بجد 
واجتهاد7". وقال فى تفسير القرآن: أى تعلم الكتاب بقوة أى بجد وحرص واجتهاد”). 
وللرسول موسى اكئثةا ٠:‏ وَكَتَبَنَا لهم فى آلألوَاح مِن حل سَيَءِ مَوْعِظَة وَتَفَصِيلدٌ لَكُلِ 
سَىَّء فَحُدْهًَا بِقَوَّةٍ 4 [الأعراف: 140] قال في صفوة التفاسير: أي خذ التوراة بجد واجتهاد. 5» 
دوا نا تنكم يفاكو نافنه لعل تكقرن 4 )قال قبصنفرة التفاسيرة أى 
وقلنالهم خذوا التوراة بجد وعزيمة. '") 


770 العقائد الإسلامية:‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير: ج9١/ ١51٠‏ 

(”) صفوة التفاسير: ج-8// ٠/1917‏ 

(5) تفسير القرآن: ج "/ ١١5‏ 

(5) صفوة التفاسير: ج 5 / /501 

(1) سورة البقرة: 77 » سورة الأعراف: ١17/١‏ 
(0)صفوة التفاسير: ج 57/7/65 


57 سورة الأعراف:‎ )١( 


النفس والجسد والروح 


النفس والجسد والروح جحت 1011 


في كل شىء"""» ذاته - (الأنا) وهى غير مرئية - وهى التي تسبح بحمد الله: 


(2) تُسَبَحُ له آلسَسَوَاتُ آَلسَبَعُْ وَالأَضُ وَمَن فِِنّ وإن ين طَْءِ إلا يبح 

جه وَلدكن لا تَفْقَهُونََسرِيِحَهُمَ نه كان حَلِيمًا غَفُورًا هج > 7" 

[شىء: كل ما خلق (فصور: على هيتته المادية). 

وفى كل شىء (كل ما خلق): ذاته (الأنا)» وهى التى ترتبط بوادة الخلق. 

كل خلق - ذاته (الأنا) + مادة الخلق. 
في الإنسان وفى كل دابة أو طائر أو نبات أو جماد» ذاته (الأنا): وهى التى ترتبط بادة الخلق» 

وهى التي تسبح بحمد الله. (وسيآتي بيانه في موضعه إن شاء الله) ] 

"7 وَسَخُركًا مََ دَاوْءدَ ألْجِبَاليُسَبَحْنَ وَآَلطْيرَ وَكُنًا قعِليرت (©م‎ ١ 

2 وَآلنَجَمْ وَشَّجَريَسَجَدَانِ (4)2 [الرحن: +] 

قال القرطبي: 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد أتينا على جملة منها في هذا الكتاب» فكل حيوان وحماد 
محشور لما عنده من الإدراك والمشاهدة والحضورمن حيث هي لا من حيث نحن قال الله 


لس سل هم 


0 اي اود 5 8 يت 4 2 
تعالى: # وَإن من شىّء إلا يُسَبَح يحمّده- 4 [الإسراء: 44] وقال: « وَنَّهمَسَجِدُ مَنْفى 


وي ل ا 
)١(‏ شى (مادى) # كل .ثىءٍ خْلقَهء [طه: :]0٠‏ غير مايعرف بأنه شئ (معنوى). 
(؟) سورة الإسراء: 54 
(”) سورة الأنبياء: ٠/9‏ 


تت النفس والجسد والروح 


ل اك زه 000 00 الرعا: ] م 


وَالْفَمَروَآلْجِومُ وَآخِبَالُ رتك 6 ] لايقال إن« هذا السجود 
والتسبيح لسان حال ليس بلسان المقال. 7" 

وقال: وثبت في الصحاح عن النبي يل أنه قال: «ما من دابة إلا وهى مصيخة بأذنها يوم 
الجمعة تنتظر قيام الساعة» صحيح: أحمد وأبو داود والنسائي. وقال يَكَِة: «لايسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا شىئ إلا شهد له يوم القيامة) صحيح: 


البخارى وأحمد. 00 


الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعوراً وإدراكاً تسبح ربها به وتسقط الحجارة من 
خشيته وتسجد له الحبال والشجر وتسبحه الحصى وامياه والنبات قال تعالى: ف وَإن ين 
ل إلا يُسَبَحُ يحَمّدِه- وَلَدكن لا د احور لبتم "> [الإسراء :]ولو كان التسبيح 


هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل «وَلدكن لا د : تتعوون تيكف لأمرة ع ماف رقف 
دلالتها على صانعها. 


وقال تعالى: إِنَّ اي اال معد روه يسَبِحَنَ بِاَلْعَئِىٌ وَالْإِسْرَاقٍ (14)2[ص 4 
0000 

وكذلك ورديال: < مجتال أرن مَعَهُر #[سباً: ]٠١‏ 

والدلكلة لكسه سه عه 


779 التذكرة:‎ )١( 
774 التذكرة:‎ )١( 


النفس والجسد والروح حت 11 


عاك وك و <ل 


وقال تعالى: 8« أَلْمَ تَرَأرنّ آله مَسَجِدُ لَه من فى آلسّموَتِ وَمَّن فى الأرض وَالشْمَس 
صددرو صلر ى و صصح روصي" رو صالا - 
وَالْقَمَر وَالنجومُ وَآَخِبَالُ وَآَلشْجَرٌَوَالدوَابُ وَكَثِيرَ مِّنَآَلنّاسِ 4 [الحج:18] والدلالة 


د درك 
ا 


على الصانع لا تختص بكثير من الناس» وقد قال تعالى: # أَلَمَ تَرَأنَ 
الشصوات والأزض والعطت عسي ةق عل صَلاتء وتمزيخة: [اقرر: ]كاه 
صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون. وقد أخبر تعالى عن 
الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته» وقد أخبر عن الأرض والسماء 
أنها يأذنان له وقولهم| ذلك أي يستمعان كلامه وأنه خاطبههم| فسمعا خطابه وأحسنا جوابه» 
فقال لهما: نتيا طَوَعًا أو كرا قَالَعَآ أنيَنَا طَنِعِينَ ()4 [فصات: ]١١‏ وقد كان الصحابة 
يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل» وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد. ”") 
في كل خلقء ذاته (الأنا) وهي العامل المؤثر: 

هي التي تتفاعل مع مادة الخلق» عندما يحدث أي حدث من المخلوق. 

والذات في النبات هي المؤثرة» التي تجعل النبات يتنفس ويتكائر ويتغذى. 

الذات في النبات : [هى (لارتباطها بوادتها) ] التى تعطش ليمتص الماء ”"' فيرتفع فى 
النبات» ليتغذى . 
قال فى وهم الإالحاد: ووحدة الحياة هى الخلية الحية» وتقوم الكائنات وحيدة الخلية 
(كالبكتريا) بجميع الوظائف البيولوجية التى يقوم بها جسم الإنسان. فالخلية البكتيرية 
تتكاثر وتنحرك وتتغذى وتهضم وتخرج وتتنفس و ... كالإنسان تماماً. ) 
)١(‏ الروح: 65 


(؟) كما تمتص الخرسانة ( عند نشأتها ) الماء [ ولفترات متتالية ] . 
إفرة وهم الإلحاد: الا 


تت النفس والجسد والروح 


وها يعنينا هذا الكناب هو الإنسان: والذانك فق الإشان :هن النفين: 


فالنفس: هي الأنا (مناط التكليف) ني الإنسان. 

١لا‏ نُكَيفْتَفَْا ِل وسَعَهَا 4 00 

< لا يكل َآلَهُنَهَسَا ِل وسَعَهَا لها مَاكسبتَوَعَلَهَامَاآتسَبْت 74" 
وعندما يكون فعل من الإنسانء فإن النفس هي الفاعلة. 

وذلك لأن: الأنا (فى الإنسان) - النفس. 


|النفس: هي التي تدبر ما يفعله الجمسد وتدفع به (بالجسد). وهى التي تحتجز بعضاً 
من الفكر لكي تتدبره متى شاءت. 
وارتباط النفس بالجسد واضح ومعلوم, وهى التي التى تتذوق (تستطعم) حتى تقبل على 
الطعام فتتناوله أو تعافه» وهى التي تعين الجسد ليقاوم المرضء وتؤثر على مناعة الجسد . 


د ود وو 


النفس: هى التى تدرك بالجوع فتمد الجسد بالطعام رَرْعَ تَأَكُلْ نه أتَحَمُهُم 
وَأَنفْسجُجَ 74" وهى التى تدرك بالشبع (لارتباطها بالجسد)» فهى بالجسد تلمس حاجة 
وما يكون بالنفس من خوف أو طمأنينة» ومن حزن أو فرح» يبدو على الجسد. 

يبدو على الوجه وف لحن القول. 


47 سورة الأعراف:‎ - ١67 سورة الأنعام:‎ )١( 


(") سورة البقرة: 5/” 
(9) سورة السجدة: /1” 


النفس والجسد والروح معفخجت. 16 


”- الروح من أمرالله سبحانه 
- قم 


بين| نجد أن الارتباط في النبات قاصر على ارتباط الذات بادة الخلق. 

فإننا نجد أن الارتباط في الإنسان غير قاصر على ارتباط النفس بادة الخلق» أي غير 
قاصر على ارتباط النفس بالجسد. 

فبنظرة تأملية نجد أن الارتباط في الإنسان غير قاصر على ذلك الارتباط المادي» أي 
غير قاصر على الارتباط (الناتج من عملية الخلق) بين النفس والجسد, ذلك لأن للنفس 
ارتباطاً أخرغير ارتباطها بالجسدء وهو ارتباط النفس بالروح؛ وهذا الارتباط الأخير هو 
ارتباط لحياة النفس. 

فالروح هي العنصر الثالث في الإنسان» وهى سبب حياة النفس. 

فما بيان ذلكت؟ 

لو تأملنا عمل شاشة العرضء لوجدنا أن هناك ثلاثة عناصر مشتركة وهى: 

-١‏ جهازالشاشة: 

وهو الذى يخرج منه الصوت والحركة. 

ولا يعمل من تلقائه» ولكن هناك من يعد البرامج ( ويبثها ) من خلاله. 
وأي عطل فيه يمكن أن يؤثر على استقباله للبرامج. إلى أن يتم إصلاح ذلك العطل. 
فذلك الجهاز يماثل الجسد في الإنسان ( والجسد يستمد طاقته من تغذيته للحركة ). 

"- الذي يبث البرامج: 
وهوالذى يقوم بتخطيط البرامج وتنفيذهاء فهو المسئول عن كل ما يقدم من خلال الجهاز. 


تت النفس والجسد والروح 


إنه يهاثل النفس في الإنسان. 

"- الطاقة: 

مثل الكهرباء أو غيرها من أنواع الطاقة» وهى - فى عمومها- تكون ثابتة من حيث 
القدرة. وهي غير مسئولة عن نوعية ما يقدم من برامج. 

وهى تماثل الروح في الإنسان» وهذه الطاقة ( الروح )ني الإنسان» هى مصدر حياة 
النفس. لتصيرالنفس حية تسعى ( تدرك وتتدبر ). 

وذلت ما سيتم توضيحه وبيانه: 

الروح نور من الله سبحانه» نفخة من روحه سبحانه» ليست فاعلة لسوء. وليست 
مسئولة عن فعل الإنسان, إن| النفس هي الفاعلة والمسئولة عن فعل الإنسان» والجسد 
موطن الفعل وأداة الفاعل. 

فعندما ترتبط النفس بالروح. فإن النفس لم تعد قاصرة على مجرد الارتباط المادى 
بالحسدءإن] د يصبح للنفس حياة: ( تتميز مها عن عملية الخلق). 

قال سيد قطب: (والإنسان) ماهو؟ ما الذي يميزه '. وف العقائد الإسلامية:ومن 
ثم فقد كانت الروح هي المميزة للإنسان عن غيره في هذا العالم» ومها صار عالما وحده '©. 
بالجسد إلى أن يكو ن لما إيجابيتها في الحياة» فتدرك وتتدبر فيما حولاء أي تصبح حية تسعى. 

قال في العقائد الإسلامية: وبالروح يدرك» ويعيء ويفكره ويعلم؛ ويريده ويختاره 
ويحب, ويكره 7". وقال فى وهم الإلحاد: تميز الإنسان بخصوصيتين محوريتين يختلف بها 
عن باقى الكائنات» الخصوصية الأولى هى تمتع الإنسان بالقدرات العقلية» والخصوصية 


١١١7 ني ظلال القرآن: ج7/‎ )١( 
١7 5 (؟) العقائد الإسلامية:‎ 
777 العقائد الإسلامية:‎ )”( 


النفس والجسد والروح ممت 
الثانية هى نفخة الروح» وبالربط بين هاتين الخصوصيتين نستنتج أن النفخة الغيبية هى 
المسئولة عن القدرات العقلية. 7 
والنفس: هي الذات ني الإنسان» المسئولة عن كل عمل له ( سواء كان طيباً أو خبيئاً) 
وهي التي تسعى. وهي التي تنام» وهى التي تموت. وهى التي تتوى. وهى التي في البرزخ» 
وهى التي تقوم وتحاسب يوم القيامة» وهى التي في الجنة أوالنار. 

- وسيأتي بيان كل في موضعه إن شاء الله - 

فما بيان الارتباط 4 الإنسان؟: 

الإنسانهو: النفس والجسد والروح. 

وحيث إن النفس هي المحور (الأساس) في الإنسان» فيكو ن لما ارتباطان: 

الارتباط الأول / هو ارتباط النفس بالجسد [عملية: الخلق(خلق النفس)]. 

والارتباط الثاني / هو ارتباط النفس بالروح (لإحياء النفس). 

فإذا ارتبطت النفس بالروح» فإنها (النفس) لم تعد قاصرة على الارتباط الذى حدث 
في عملية الخلق» إن| تصيبر (النفس) حية: تسعى. 

إذن فهناك حدثان في نشأة الإنسان:- 

2١‏ تحدت ارشاط الشن بالحسد: [غمابة: الخلق لق النفسن)]: 

"- وحدث نفخة الروح (حيث ترتبط النفس بالروح): (عملية إحياء النفس). 

فما بيان ذلك؟:- 


)١(‏ وهم الالحاد:9/ 


2 النفس والجسد والروح 


٠‏ نشأةآدم 6ند: 

#فَإِذًا سَوَيتهر لت فد مِن روح فَقَعُوأ لهم سَسجِدِينَ 4 [الحجر:79. ص:77]: 

-١‏ 8 فَإِذَا سَويتَهٌه 4 يسوى الله سبحانه في الخلق (حيث ترتبط النفس بالجسد): 

قال الإمام ابن قيم:- فأخب ر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله: 
« اذى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ و4 [الإنفطار:] فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما 
سوى بدنه» بل سوى بدنه كالقالب لنفسه. فتسوية البدن تابع لتسوية النفسء والبدن 
موضوع لا كالقالب لماهو موضوع له. '") 

« إنى خَلِق برا مّن طِينٍ (2) فَإِذًا سَوَيتُهد #[ص:771/1]. 
إن حَدِقبَسََ ين صَلصَلٍ ين حَمَِمّسُْونٍ 2) فَإِذَا سَوَيَتُهٌ 4 [الحجر:4:78؟]. 
؟ - ل وَتْفَحَتفِهِ ين رُوج 4 ثم ينفخ الله سبحانه فيه من روحه: قال في عام 
الروح:- فكل منا في قلبه نور قال تعالى: « فَإِذَا سَويَنهم وَتَفَحَتْفِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوأ 
لهم سَدجِدِينَ 4 نفخة من روح الله من نور الله. (") 

: 22 نشأة عيسى‎ ٠ 

-١‏ الخلق: «إرح مَثْلَ عِيسَئ عِندَ آللَّهِ كمَثْلٍ ادم خَلَقَد) [آل عمران:09]. 

؟ - حياة النفس: لور --" [النساء:10/1]. 

:) نشأة نسل آدم ( وعلى أنبياء الله السلام‎ ٠ 

١‏ - يسوى الله سبحانه فى الخلق (حيث ترتبط النفس بالجسد): 


20 294 اي ل هه ا ير 
« ثم جَعَلَ نُسَلَهُء مِن سَلَلَةِ من مّاء مّهِينِ © تمر سَوّئهُ 4 [السجدة:ى4]. 


0 الروح: ١ه‏ 
(1) مع الرسول ككل في عالم الروح: ٠١‏ 


النفس والجسد والروح جحت 15 


صد 


؟- حياة النفس: «وَتفحَ فيه مِن روح © [السجدة 4 

والنفس: هى المحور فى الإنسان (فالجسد: مركبة للنفس. والروح: نور للنفس)»؛ 
و لاض امك سات سما 

وحيث إن للنفس حدثين عند الارتباط» فيكو ن لما أيضاً حدثان عند الانفصال: 

)١(‏ (خلق النفس): يحدث من ارتباط النفس بالجسد. 

(ثم) تحدث (وفاة النفس): عندما ينفصل الجسد عنها. 


هو ده 


فالوفاة هي العملية العكسية لعملية الخلق: ط وَآلَهُ حَلَفَكرَ ثم يَتوََدَكُمَ 4 [النحل:٠7].‏ 

الله سبحانه خلقكم, ثم (بعد أجل مسمى) يتوفاكم. 

(") وبنفخة الروح: تحدث (حياة النفس». (ثم) يحدث (موت النفس): 
عندما تسل الروح منها. قال القرطبي: والموات بالفتح: مالاروح فيه. ' 

فعملية الإماتة عكس عملية الإحياء: «قل اله بيك ثم يُمِيدُكُز74". 

الله سبحانه يحييكم, ثم (بعد أجل مسمى) يميتكم. 

لكن؛ أي من حدثي الانفصال يحدث أولاً الموت أم الوفاة؟: 

الروح من الله سبحانه لتصير النفس حية تسعى, وحين| تموت النفس: فإنهلميع دلا 
سعى في الدنياء وحينئذ تحدث عملية الوفاة (خروج النفس من الجسد). 


01 


(فوفاة النفس. تحدث حين موتها): #الله يَتَوَىَ الأنفسى كين مَوَتَهَا ا 
فأول المهدم يأتي من آخر البناء (ومن ثم» فإن أول انفصال يأتي من آخر ارتباط ):- 
)١(‏ تفسير القرطبى: ج 755/١‏ 


(5) سورة الجحاثية:5 ١‏ #إرج) وَأنهر 7 
(9) سورة الزمر:7ة 


لمسد 


نات وأا 2 # [النجم: 44]. 


حت النفس والجسد والروح 
1١‏ يحدث هدم حياة النفس أولاً / 
حيث تسل الروح من النفس» فيحدث (موت النفس). 
"- ثم يحدث هدم خلق النفس ثانياً / 
بخروج النفس من الجسدء فتحدث (وفاة النفس). 
فمن الذي يُميت ومن الذي يقوم بعملية الوفاة؟:- 
مث و صرو و 2 4ه 
الروح من أمر الله سبحانه 9# قل الرّوح مِن امر رَت # [الإسراء:180. 
سبحانه هو الذي يحبى ثم يميت: دوه وَآأزى أحْيَاكَُ ثُمَيُمِيدُكُمٌ 07 
ينفخ الله سبحانه الروح في النفس» فتصير النفس حية تسعى. 
وحين تسل الروح ”" يحدث موت النفس(١ا‏ كل فس ذَآية ا 
وحينم| يحدث ال موت, تحدث الوفاة في حينه: « أله يَتَوَقٌ الْأَنفسس حِينَ مَوَنَهَا 4 [الزمر:؟؛] 
وذلك حتى تطمئن النفس المؤمنة وني الحال لا تطمئن النفس غير المؤمنة. 
والوفاة تحدث بمشيئة وأمر الله سبحانه» ولكن الملائكة هي التي تتولى القيام بعملية الوفاة. 
حيث يتولى ملك الموت”" (وأعوانه ' "لو الاح ا مل شرج رقي يوسن 


موحد ١‏ وَمُوَالَعَامِر قَوْقَ عِبَادِمم وَيُرَسِلُ عَلَيَكُمْ حَفْظَةَ حَهََ إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمْ 


الدويه” تَوَقْتَهُ رُسُلََا وَهُدَ لا ُفَرَطُونَ (4)2 [الأنعام :11 ]. 


15 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير القرطبى: ج // 7 التذكرة ص: ١17‏ (حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي). 
(") ملك الموت: اسم نوع الملك. 

(4) صفوة التفاسير: ج »٠١8/8 7/١7‏ تفسير القرآن: ج 7”/ 57/5 


النفس والجسد والروح آذ 5١‏ 


1 


ل وَلوْتَرَى إذ آلظلمُو ف عَْمَرَتٍ لوت وَالْمَلتيِكة بَاسِطُوَأ أيَدِيهِمْ أَخْرجْوَأ 
0 يد 7 0 
أَنفسَكم 4 [الأنعام: ”197 . 

وملائكة الموت تعلم وقت الموت» وتحضره؛ وترى الأنفس وهى في موتهاء ولكنها لا 
تتوفى الأنفس وفيها إذن من الله سبحانه بالحياة» فلا تتوفى النفس وفيها روح من الله سبحانه 
حتى يتم موتهاء وحين موت الأنفس تتوفاها الملاتكة. 

قال القرطبى: عن أبى هريرة أن النبى كَكةِ قال: (إذا قبض العبد المؤمن جاءته ملاتكة 
الرحمة فتسلم» وتسل نفسه في حريرة بيضاء - وذكر فيه - وأما الكافر فتخرج نفسه..) 
صحيح: آخرجه أبو داود الطيالسى. '") 

«+ قل يَتَوَفدَكُم لَك الْمَوَتِ اأذى وكلَ بَكُمَّ 4 [السجدة:١١].‏ 

ويضرب 4 ذلك مثلا لتوضيح هذه العملية 2# البداية: 

توجد قطعة من الأرض على شكل دائرة» عليها عدة أشخاص هم أء ب» ج.... 
سمح لكل شخص أن يركب سيارة معينة» وتم إمداد كل شخص بطاقة محددة مثل 
الكهرباء يستطيع بها أن يقود سيارته كى) يشاء وفى الاتجاه الذي يريده» وكل ذلك بمشيئة 
مالك وصاحب الأمر كله والذي لو أعطى الطاقة لشخصء فقد وهب له المشيئة في أن 
يقود سيارته» ومتى قطع عنه الطاقة فلا يستطيع الشخص أن يحرك سيارته. وعندئذ هناك 
من يتولون القيام بإنزال الشخص من سيارته. 

والرمز في المثال كالآتي: 

الشخص: النفس. السيارة: الجسد. الطاقة: الروح. 

زكوف الشخصنسيازته: عملة الخلق: الإمداد بالطاقة: الإحياء. 

إنزال الشخص من سيارته: حدوث الوقاة. فصل الطاقة: حدوث الموت. 

من يتولون عملية إنزال الشخص من سيارته: الملائكة. 


١١ التذكرة:‎ )١( 


تت النفس والجسد والروح 


ولله المثل الأعلى سبحانه جل شأنه: 
هوالخالق» وهوالذي يحبى ويميتء وبأمره تحدث الوفاة. 
والرسول يل بين لنا أن: الوفاة هدم للخلق, والموت هدم للحياة. 
في صحيح مسلم: عن خالد. قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد 
الله بن عمرء أنه أمر رجلاً» إذا أخذ مضجعه. قال: (اللهم! خلقت نفسى وأنت توفاها. 
لك مماتها ومحياها) أخرجه النسائي [صحيح مسلم: جة/ .]4٠‏ 
والله سبحانه علم أنبياءه ( السلام) من نوره سبحانه: 
* ففي سفر التكوين: (وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض 
ونفخ في أنفه نسمة حياة فصارآدم نفساً حية). ) 
وقد أخبر النبي كَل أن نسمة المؤمن: (هى روحه) (". 


٠‏ الخلق ثم الحياة: الخلق حيث ترتبط نفس آدم الككة: بالجسد» ثم بنفخة الروح من 


4. 


الله سبحانه صارت نفس آدم لعفلا حية 
ويخبرنا الرسول وَكِِ: (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) رواه الترمذى وأبو نعيم. 
أي قبل أن ترتبط نفس آدم التكا بالروح فتصير نفساً حية» وقبل ارتباطها بالجسد في 
عملية الخلق. 
قال َكِِ: (إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل فى طينته) صحيح. 
أي ونفس آدم اللا ترتبط بالجسد (في عملية الخلق). 
٠‏ الروح من أمر الله سبحانه المحبى» الذي يحيى الذات فى أي خلق» فإذا هي حية تسعى. 


والله سبحانه يرى موسى اكَثلاا ويبين له كيف أن عصاه وهى ميتة قد أصبحت حية 


() سفر التكوين ص7 : ” 
(؟) الروح (الأموات والأحياء): :0 


النفس والجسد والروح جحت 777 
تسعى: ل فَأَلْقَلهًا فإِذَا هِىَ حَيَّةُ نَسَعَْ (42 27 أي صارت العصاحية تدرك وتتدبر فيا 
ع 8 5 
حولا: فهى تبصر وتتجه إلى ما تشاء : لتلقفه # وَألق ما فى يَمِيد يَمِينكَ ت تلقفّمَا صِتعوأ 4 200 
الروح نور من الله سبحانه المحبى الذي يحيى ذات أي ذات أي خلق فإذا هي حية تسعى؛ 
وذكر الله تعالى « حَيّه ثَ تسَعى #: ليبين أنه سبحانه أحياها فهي تسعى. 


ولكن حبال السحرة وعصيهم لم تكن مثل عصا موسى اككلا تسعى : 


عدار 7 
« فإِذا حِبَاهُمَ سرك وي له هئ 429 [طه:"]. 
ولكن. على أي صورة صارت عصا موسى - وهى حية تسعى - أمام القوم؟ 


الجواب: 
صارت على شكل ثعبان واضح ( قلق عَصَا فداه تمان م0 م 


« وذ قا لإ َرهِمُ رَتِ أرنى كَيْف نحي الْمَوَقَ 0 


- َِ 34 ص 
ل أرَبَعة 


ل ا عل ل جل لق جز د كنز 4ن 
فمادلالة إحياءالموتى؟ 2 الجواب: 8« يَأْتِِئَكَ سَعْيَ »4 00 
فالطيور قد أحياها الله سبحانه فهي تسعى: تدرك و تتدبر فيا حوها. 
فهى تبصروتسمعء وتختار طريقها وتتحاشى أي مانع وهى في طريقها إلى إبراهيم الكلةة. 
(١)سورةطه: ٠١‏ 
(؟) سورة طه: 59 
(”) سورة الأعراف:/1١٠١»‏ سورة الشعراء: ١7‏ 
(5) سورة البقرة: 75٠5‏ 


(6) سورة البقرة: ”5٠‏ 
[6©9 سورة البقرة: 55 


ع النفس والجسد والروح 


هو الله سبحانه المحيى: - 
والله جعل الماء سبب حياة كل شىء حى [(فيه حياة): حياة المادة (حيث تصير مادة حية)] 
3 م 3 
#وَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءٍ كل شىَءٍ حَن > [الأنبياء:٠7]‏ 


عنم بريه 
2 دنه - 


« وَمِنَ ءَايَنِتِهَِ أَنْكَ تَرَى الْأَرَضَ حَشِعَةٌ فَإِذَآ أَنرَلْنا عَلَيا آلّمَآ أهَترت وَرَبّتٌ إِنَّ 
لذ أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْق نهم عل كل سَْء ء قَدِيوْة م 4 [فصلت:59]. الأرض تكون 
خاشعة (حيث تكون ذات التراب ساكنة فى مادته)» فإذا أنزل الله عليها الماء «أَحَيَّامًا»فإذا 
هي تتحرك» من السكون: (حيث كانت خاشعة). إلى الحركة: (اهتزت وربت). 
والنفس تكون ساكنة (فى الجسد) - في ظلمة الخلق (ميتة) -» فإذا نفخ الله سبحانه فيها 
من روحه(نور من نوره سبحانه)» أحياها: فهي تسعى (تدرك و تتدبر فيم| حولها) 


20 
2 دنه ف 


7 ى الْأَرَص سح هَامِدَةَ فإِذَا أَنرَلَتا عَليَهَا آلّمَآ أهْيَرت وَرَبَتْوَأَبمَتمِن كل زَوْح 
بيج (2)د لكأن الله هوَاللوُ أنه نحي الْمَوت ونم على كل َىْء قير )4 217 
وترى الأرض هامدة [خاشعة (وفيها ذات النبات - راقدة -)]ء فإذ أنزل الله عليها الماء» 
صارت فى حالة نشاط[ تحركت]: اهتزت وربت (أحياها) [ «وَأَنَهُء نحى الْمَوْيْ 4 [الحج:5]] 
وبالإضافة إلى ذلك, أنبتت من كل زو- بيج [سبحانه الذى يخرج الزرع: ينشره (وهو 
الاك اا 26 0 -] 


0000 


(إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره). 


126 سورة الحج:‎ )١( 


النفس والجسد والروح عمحفخحت: 50 


قال الإمام ابن قيم: وقال بعضهم: الأرواح نور من أنوار الله تعالى» وحياة من حياته» 
واحتجوا بقول النبي كَلِةِ: (إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره) أخرجه أحمد 
والترمذي "١‏ والحاكم. 

ل فيصير بها الإنسان 
خليفة ” لوَتَفَحَتْ فِيهِ من روح فَفَعُوا لم سَِجِدِينَ (4)2”" قال في العقائد 
الإسلامية: الروح هي المميزة للإنسان ... وبالروح أسجد الله للإنسان ملائكته ”*. 


قال سيد قطب: لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشرى , لأن إرادته اقتنضت أن 
يكون خليفة في الأرض ” 
والله سبحانه لا ينفخ من روحه ني الجسد, فالحياة ليست للجسد ولكنها للنفس. 
والنفس ترتبط بالجسد. ارتباط (الخلق):- 
أ- من الماء مع التراب» تنشأً مادة الطين (وهى المادة الحية الأولى للخلق) 
ب- ثم ترتبط النفس ء بالمادة الحية للخلق (الطين) لتبدأً عملية الخلق. 


واس - 


ادك حدق 5 وي لف دا حَلقَالإِشسنٍ من طِين " 6ك 


وكما يكون خلق النبات: ل وَآللَهُ بدك مِنَ رض تَبَانًا (4)2 [نوح:17] 


دع 


ثم يكون الخلق في أطوار:« حَلفَكُمَ فى بعلو أُمهتِِكُمّ حَلقًا حَلقا من به بَعْدٍ حَلقٍ4 9 
ثم ينمو ذلك الخلق ويمر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة القوة. د ا 


2 ارو امراك ولا ات 147 

(0) #وَِذْ قَالَ رَبك لِلمَلتِيكة إن جَاعِ ل فى الْأَرْض حَلِيفَة 4 البقرة. ]: 
(')سورة الحجر: 79 

(5) العقائد الإسلامية: 5 77 

(5) في ظلال القرآن: ج ه/ ٠71‏ 

() سورة السجدة: لا 

(0) سورة الزمر: > 


تت النفس والجسد والروح 


الشيخوخة:» وذلك (الكيان من الخلق) ينتهي في أي مرحلة من مراحله بحدوث الوفاة أي 
بحرن اصروب ميد َم خرجْكُمْ طِفلاً ُمَ ِتبلعوَا سد كُمَ ثم لتَكُوئُوا 
0 وَعِدَكُم كن لكو م مكل ج01 

وارتباط النفس بالجسد: هو خلق من الله سبحانه (وفى أى صورة) 
ٌْ 


1 1 و الى > 1 لع سهد حص 
# الذى خَلَقَكَ فَسَوَّنك فَعَدَلَكَج) فى ي صورَةٍ ما سا ركبلك © » "ا 


فإذا هي حية: تسعى (فكل حياة النفس: في السعي). ومن ثم فإن جزاء النفس عن كل 
«إِنَ آلسًا اغة اي ةا ؛ أخَفِيا ِعُجَرَى كل فس يما نَسَعَىْ (4 [طه: .]١5‏ 
الروح نور من الله سبحانه للنفس» 
لكن: 

الذى يكون من ارتباط النفس بالروح ‏ حيث تكون النفس حية -هو من سعى النفس. 
فلا يكون للإنسان إلا سعيه. والذي يكون عليه الجزاء: 

« وَأن ليس لفن إل ما سعى (ر2) وَأنَّ سَعَيَهه سَوفَيُرَئ 29 رُ َم حْجَرَنه الْجَرَآءَ 

الوق 2 الى ااام 
ولكل سعيه: «(2 إِنَّ سَعَيَك: لَشَّق 29 4 [الليل: ]. 


فمن الأنفس (يوم القيامة ): تكون « لِْسَعْيَا رَاضِِيَةٌ (4)2 [الغاشية: 4] 8 لج وَمَنَ أَرَادَ 


سد م درو 3 


لكر ذاة هَوَسَعْ نا سَعْيَهَا وَهوَّ مُؤْونفَأوْلَِكَ كان سَعَيهُم مَفْكُورًا (2) 4 [الإسراء: ] 


)١(‏ سورة غافر: /ا5 
(١؟)‏ سورة الانفطار: /1./ 


النفس والجسد والروح ل 37 


2 © إن هَذًا كان لَك جَرَاءِ كن سيكو 5ك (2) 4 [الإنسان: ؟7]. 

وحيث تنقطع حياة النفس ينقطع سعيهاء ومن ثم يكون الجزاء على السعي: والذى 
يسبق على مايحدث عفن إرساط فين السو من فل <١‏ وم شرع اعد 
اع إل الك ورخواية ذه در انور نقد وف اجر عل 1 1 

قال القرطبي:- قال علماؤنا: واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته ولكنها 
قيامة صغرى فالقيامة قيامتان: صغرى وكبرى» فالصغرى: هي ما يقوم على كل إنسان في 
خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله. ”") 

بنفخة الروح من الله سبحانه لم تعد النفس حبيسة ظلمة الارتباط بالجسد. إنما صارت 


النفس حية تسعى» وقد أصبح للإنسان المشيئة يسعى كما يشاء. 


ترتبط النفس - المرتبطة بالجسد - بنور من نورالله سبحانه, فينشاً القلب. 

بنفخة الروح من الله سبحانه» صارت: (النفس - المرتبطة بالجسد -) حية» فذلك: 
هوالقلب [حيث ينشأ القلب الذي يكون منه السعى (الإدراك والتدبر فى الفكر)]:- 
أ فالقلب هو الذى يدرك: 


«أن لَوَكَسَاُ أَصَعفون بد توي وَتَطبَعُ عل لويم فول اشمعورت 04 


١٠ سورة النساء:‎ )١( 
٠١8 (؟) التذكرة:‎ 

(9) سورة الإنسان: 7 
(5) سورة الأعراف: ٠٠١‏ 


ل النفس والجسد والروح 


ب والقلب هو الذي يتدبرفى الفكر: 

أفلا يََدَبَّرَونَ آلْقَرَءَا أَمْ عل قلُو ب أَقَفالّهَآ 42 [عمد: ؟١].‏ 

قال في عالم الروح: ففي قلبك قبس من نور الله. 7" 
وقال القرطبي:- قال آبن عباس: في آبن آدم نفس وروح بينههما مثل شعاع الشمس "". 
وقالسيدقطب: 
إنها يد الله التي سوت هذا الإنسانء وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان. إنها التفسير 
الوحيد الممكن لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة .. ثم هي النفخة من روح الله التي 
جعلت من هذا الكائن العضوي إنساناً ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني. 7) 

فيا يكون من ارتباط النفس بالجسد: فذلك من المرء الذي نراه. 

ومايكون من ارتباط النفس بالروح: 
فذلك من القلب [الذي في جوف المرء (فى داخله) ولا نراه]. 

بنفخة الروح من الله سبحانه صار للمرءء قلبه (الذى):- 

١‏ - ينشأ من ارتباط النفسء بروح من الله سبحانه (بنور من نوره سبحانه). 

١‏ - يكون منه السعي (والذي يكون عليه الجزاء)؛ خفي عن الناس لا يعلمه إلا الله. 

“- فلا ينشأاً (القلب)» من ارتباط النفس بالجسد (من عملية الخلق). 

5 - ولا يرتبط المرء إلا بقلب واحد - جعله الله سبحانه - فى جوفه (المرء) 


(1) مع الرسول َي فى عالم الروح: ٠‏ 
)١(‏ تفسير القرطبى: ج8// 0105 
في ظلال القرآن: ج ه/ 7/٠١‏ 


النفس والجسد والروح جد 54 
دما جَعَلَ لَه إِرَجْلٍ و تررق ف حزفيف 4 لاكعزاب 12 
[وسيآتى بيان: (خلق)» و(جعل) بمشيئة اللّه]. 
فالقلب» لايراه أحد فى الخلق ليغير فيه أو ينال منه: 
ل 0 مَنَ أكره وَقَلبُه مُطَمَ بآلإي يمَين 4 [النحل: .]٠١7‏ 
وبذلك يمكن للإنسانء أن يأتي ربه بقلب سليم: 
« إل رق أله بقلب سَلِيِمٍ 2 » ” '" وهوء غير 9 ألَذِى فى قَلبوء مَرَض 4(" 
ويعلمنا الرسول تكِ في الدعاء: (... وأسألك قلباً خاشعاً سلي)) رواه الترمذي. 
والقلبء. غير المرء (الذى قد ينال منه): 
١‏ 7 0 
وحيث إن النفس هى المحور فى الإنسانء فإن (المرء يرتبط بقلبه):- 
١‏ - والله سبحانه هوالعليم با في القلوب: ل يَعَلَّم آَّهُمَا فى قَلُوبِِمٌ 4 [النساء: *5]. 
” - وللناس ما يكون من المرء: 
أ) فمما يكون بالقلب, يبرز على المرء (فيبدو عليه) ما كان أَبُوك مرا سَوّء4 [مريم: 8 
ب) ومن الناس « الَذِينَ هم يُرَآهُورَ 749" يبرزون (للناس) الذى يكون من المرء. 
ج) والمنافق يكذب: [يصطنع (من سعيه) نفقاً] يخفى فيه مما بقلبه. ويبدله بها يبرزه 
على المرء (للناس)- لد سيم 
«إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ فَالُوأ نَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُو أله وَآللَّهُيَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولهُء 


)١(‏ سورة الشعراء:9/ 
() سورة الأحزاب:77 
(7) سورة الماعون: 5 


كت النفس والجسد والروح 


وَآللّهُ يَشْبَدُ إِنَّ الْمُسَفِقِينَ لَكَذبُوتَ * 6 [النافقو: ١‏ 
9 يَقُولُو بِأفْوهِهم ما ليس فى قلُويم 4 ول قبع ناديع 
ما ليس فى قلوبهم. 7 يَقُولُونَ بَلْسِنَتِهِممّا لف تلو 4 [الفتح: .]١١‏ 
<َدْرُالْمُتَشِقُوت أن تُعرلَ عَليهِرَ سُورَةٌ تُكَُّْهُم بمَا فى قُلُويِمَ 4 [التوبة: 54]. 
< الَّذِيرت قَالَوَأ ءامنا أَفْوَهِهرْ وَلَمْ مون قُلُوبهُهٌ 4 [للشة: 4١‏ 
«١‏ لِيَجَرَى آله آلصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِم وَيُعَذْب الْمُسَفِقيرت» [الأحزاب: ١4‏ 
ويعلمنا الرسول يَِْ: أن الإيهان ما وقر ني القلب وصدقه القول والعمل. 
قال رسول الله يَلِ: (الإيهان عقد بالقلبء و إقرار باللسان» وعمل بالأركان) رواه مسلم. 
فا يكون من المرء (من قول وعمل)» أساسه ما قد عقد بالقلب. 


فأعمال المرء:- 
تعول على ما قد عقد بالقلب (من نية - من قبل حفريات النفاق -). 


عن عمر بن الخطاب 4 قال: 
سمعت رسول الله بَكِْ قال: إنم| الأعمال بالنيات» ولكل امرىء (ما نوى). 
فأعمال المرء: أساسهاء ما قد عقد من نية (بالقلب) [والنية محلها القلب]. 
لوَمَآأَلَتَتَهُم ين لهم ين سََْء كل أي يما كسَبَ رَهِين ( 2 204 : 
فالمرء [و(الذي يباشر الحياة) بالعمل» وفى ذلك] هو بها كسب: رهين (ب| عقد بالقلب). 
وفى المرء:- 
النفس (المرتبطة بالجسد) هى بها كسبت (مما عملت): رهينة (بم| عقد بالقلب) 


١571/:نارمع سورة آل‎ )١( 
١١:روطلا (؟) سورة‎ 


النفس والجسد والروح حت 1 


فكل نفس (ف المرء): - بها كسبت: رهينة ((2) كل فس يما كَسَبَتَرَهِيَةٌ ]004 - 
أ- «#رج أفَمَنَ هُوَقَار يدع كل كفس يما كسَبَت906(بها كسبت). 


بت الو اع نان الريك الود ور اماي لدت 44 

لتوفى كل نفس (حقها): [(فى): ما كسبت اما عملت)] لوَوْفَيتَ كَل نَفْسمّا 
تددرت المتتررت وه ا" رسا مدان ردان هادات] 
الروح من أمر الله سبحانه لاع تان رع 
جيف سرس الل نو اضبو الركظةيا لمنيد تقار العرة ل - 
فمن القلوب: هي (ني الحق)» ومن القلوب هي : (لاهية) « لاهِيّة هيد لوبهم * [الأنبياء: '']. 
وعندما تسل الروح من النفس المرتبطة بالجسدء فإن الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه: 


و 


«وََعَلَمُوَا أ لَه سحُولُ بيت الْمَرءِ وَقليه 04 
قال ابن كثير: 
وف رواية عن مجاهد في قوله « حول بي الْمَرَءٍ وَقَلِهِء 4 أي حتى يتركه لايعقل. 7 
وقال القرطبي: القلب موضع الفكر. '*) 
[وسيأتٍ بيان: (ارتباط المرء وقلبه)» في موضعه إن شاء الله]. 


واد واد واد 
دز/ تيا قز 


)١(‏ سورة المدثر:./؟ 

(") سورة الرعد: 77 

(") سورة آل عمران:5 ١0‏ 

(5) سورة آل عمران:17/9١‏ 

(0) سورة آل عمران:0 7 

(5) سورة الأنفال:5 7 

(0) تفسير القرآن: ج 7 / ٠١5‏ 
() تفسير القرطبى: ج 5/ 719410 


- النفس والجسد والروح 


"-الفؤاد 


النفس ترتبط بالجسد في عملية الخلق. 

وبنفخة الروح ينشأ قلب الإنسان (الذي فيه حياة النفس)؛ حيث تصيرالنفس حية 
تسعى: تدرك و تتدبر(فى الفكر). 

فحياة النفس إذن مرتبطة بعملية الخلق:- 
من حيث أن النفس: مرتبطة بالروح» ومرتبطة بالجسد. 

والأساس في عملية الإدراك هو قلب الإنسان: فإدراكات اللمس والذوق والشم 
والسمع والبصرء أساسها قلب الإنسان» والقلب مرتبط فيها بعملية الخلق. 

قال في شرح صحيح البخاري: (باب خلق آدم وذريته) ما رواه الترمذي والنسائي 
والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبرى وغيره عن أبى هريرة مرفوعاً (إن الله 
خلق آدم ‏ وذكر فيه خلقه وصوره ... كان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم» 


ثم نه نفخ الله فيه من روحه. وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس فقال: 
الحمد لله...) 20 


60 


وقال في قبس من نور القرآن: ثم نفخ فيه الروح فإذا به إنسان كامل الخلق سميع بصير 
ولكن هل كل إدراكات [و حياة] النفس . مرتبطة (بعملية الخلق) ؟:- 


000 ف سخ ع حيو اكول . سوط م وم الوم ماق كد 
-١‏ 8 إنا حَلقمَا آلإِذَنَ مِن نظفةٍ أمشاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلِسَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا 42 7" 


وحها 


5١9 صحيح البخاري-فتح الباري: ج5/‎ )١( 
قبس من نور القرآن الكريم: ج” / /ه‎ )1( 
)سور ةالاسان ؟‎ 


النفس والجسد والروح ا ا 


فمن حيث يكون الخلق (نطفة من زوجين): فإذا سوى الله سبحانه (فى الخلق) ونفخ فيه من 
روحه. فإن إدراكات النفس المرتبطة بعملية الخلق» تتمثل في تلك الحواس المرتبطة بعملية 
الخلق وهى:- اللمس والذوق والشمء والأهم ذكراً لعملية التفكر: السمع والبصر. 
صد 

ا - 9 ثم سَوَّهُ وَتَفَحّ فيه مِن رُوجِه- وَجَعَلَ لكم السّمعٌ وَالأَبَصَرَ وَالأفيِدَة4”") 

ومن حيث نة نفخ الله سبحانه من روحه. و(ترتب على ذلك) أن: 
سواء المرتبطة بعملية الخلق والتي أهمها ذكراً: السمع والأبصار. أوغيرالمرتبطة بعملية 
الخلق: وهى الأفئدة. 

فالفؤاد ينشأ من ارتباط النفس بالروح (دون ارتباط بعملية الخلق): 

ففى الفؤاد حياة للنفس لكنها غير مرتبطة بعملية الخلق» ولولا الفؤاد لكانت كل 
إدراكات النفس قاصرة على الحواس المرتبطة بعملية الخلق. ولكن الفؤاد يعي فيم| هو يبعد 
ويغيب عن الحواس المرتبطة بعملية الخلق - وهى اللمس والذوق والث وا 

فإدراك الفؤاد يكون فيما يبعد ويغيب عن أن تدركه النفس المرتبطة بالجسد. 


الحياة في الفؤاد تكون فيما يبعد ويغيب» عن إدراكات القلب - و التى هى مرتبطة بعملية 
الخلق- [فللافئدة إمكانية» أن يطلق لها الإدراكات. بين) للقلب غطاء (هو الجسد)]. 


* موسى اكلا كان يبعد ويغيب عن أمه» فهي لا تراه ولا تسمع عنه حتى تطمئن 
عليه» فتنحرك ال حياة في فؤادها - من اللهفة عليه وهو الك يبعد عنها - كى تملأ ذلك الفراغ 
الذي أصبح في فؤادها [ ى) يحدث لعينهاء عندما يرد إليها: فإنها تراه حتى تمتلئ وتقر عينها 


(به» - فيكون قرة عين لها-]» حتى كادت لتبديه (يبدو عليها لتنطق به) لولا أن ربط الله 
سبحانه على قلبها - حيث ما يبدو على المرء إنا يأتى من القلب -. 


4 سورة السجدة:‎ )١( 


تت النفس والجسد والروح 


ووَأصبَحَ فوادُ أ نُوس_' فرعا إن كَادت لنُندِف به لول أن وَبَطنا عل 
قَليهً41”" قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه 
أصبح فارغاً إإن كَادَت لَنْبَدِف بي 4 أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها 
لتظهر أنه ذهيث ها ولد ون بحاها لولا أن الله كتها وصيترها قال الله تعالق: «لولة أن 
َبَطمَا عَلَْ لبها 4 ”"'وقال في صفوة التفاسير: قال ابن عباس: كادت تصيح وا إيناه '". 
* ومن دعاء إبراهيم اكفنة: لفَآجَعَلَ أَفهِدَة يَ آلكَاس وى إلَهِمَ 4 © والناس 
تبعد عن هذا المكان: ولكن لتأتى الناس» ويكون دافعهم (الأسامي) ني ذلك الحياة في 
الأفئدة. قال في صفوة التفاسير: تحن وتسرع إليهم شوقاً ©. 
-١ *‏ ولايغيب تنزيل القرآنعن الرسول يله ل كحَدَلِكَ نقيت به مواد 004:- 
أ- القرآن نزل على قلب الرسول يَلِةٍ (فكان الرسول جك يسمعه): 
« تَرّلَهُم على قَلبِكَ 4 [البقرة: 90] وإنه لتنزيل رب العالمين 9 عَلَىْ قَلِبكَ 4 [الشعراء: 154]. 
ب- وما ينقطع فيغيب (عن الرسول ككةِ) ٠‏ ما وَدّعَكَ رَبك وَمّا قل 7429" : 
ره لفرت لو عدرل يشل ريغي يغيب عن الرسول وَل ل وَقَال ألينَكفَرُوا 
لَوَلَا وبل عَلَيّهِ الْقَرَءَانُ جتلدٌ وحِدَة حَدذَلِك لِنْنَبَتَ بوه ادك نا 


- من أنباء الغيب ما بت به فُوَادُكَ 4 [هود: -:017١‏ 


٠١ سورة القصص:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن: ج 7/ 89415 
(7”) صفوة التفاسير: ج ٠١١7/١١‏ 
(:) سورة إبراهيم: 7317 

(5) صفوة التفاسير: ج /1/ 5/25 
(”)سورة الفرقان: 77 

(0)سورة الضحى: ”7 


(8)سورة الفرقان: ٠”‏ 


النفس والجسد والروح لللسطشكككت نان 


أ- هذَلِكَ مِن أَنبَآ وال ل وكا كلك لنية اذ له أ 


رقو 


-«مكرون ايج ©) # [يوسف: ]ف قصة يوسف اكلاة. 
و عو 0 000 
ب- #وكلا مق كيين انبا باءِ آلدْسُل مَا َتِتُبِف فُوَادَكَ #لهود: .]١7١‏ 


او وَلَقَدَ رَءَاهُ لفق الْيين 4 وَمَا هوَّعَلَ الْقَيَبٍ بِضنِين * [التكوير: 77 5؟] 
إلا أن الأهمية الأممية (للفؤاد) لا تق: تقتصر على ادراكات الشوق والحنين» » وغيرها من ادراكات 
الفؤاد التي ترتبط بمن ‏ وما - يغيب عن حواسناء والتي تحدث عن طريق خارج الحواس 


وسميت بظاهرة: الإدراك خارج الحواس 7". قال فى وهم الإلحاد: اعتدنا أن تتحدث عن 
الحواس الخمس» وهى الأبصار والسمع واللمس والتذوق والشم» ولكن هناك بعض 
النشاطات الإدراكية التى لا تستخدم هذه الحواس وفى هذه النشاطات يخترق الإنسان 
حاجز الزمان والمكان (لا يحده زمان ولا مكان) فهى براهين على عالم الغيب» ومن هذه 
الظواهر:- ظاهرة التواصل عن بعد: قد تشعر الأم بقلق تجاه ابنها ثم تعرف أن حادثا قد 
أصابه فى تلك اللحظة. وظاهرة الرؤيا الصادقة»كيف اخترق حاجز الزمان واطلع على 


غيب ! لاشك أن ظواهر الإدراك خارج الحس التى يتم فيها خرق حاجز الزمان والمكان لها 


)١(‏ انظر العقائد الإسلامية: في فصل العلم الحديث والمباحث الروحية من ص 774 : ص 775 وما 
جاء فيه من تأسيس جمعية المباحث الروحية وتأليف لجنة لفحص الظواهر الروحية» ومن ص 717: 
وبدأوا في أوائل العقد الثالث يوالون أبحاثهم التجريبية في معامل تجريبية أدخلت إليها وفيها جميع 
أساليب الضبط والتحكمٍ العلمي الدقيق لدرجة أن القيود العلمية التجريبية التي أدخلت على 
بعض هذه التجارب كانت أكثر من أي قيود فرضت على أي تجربة علمية سابقة . 
وقد كان من نتيجة هذه الأبحاث التجريبية الوصول إلى النتائج الآتية: 

-١‏ درس (راين ) ومعاونوه الظواهر الروحية الخارقة» وبدأ بظاهرة انتقال الفكر ( التلبثى ) وأثبتوا 
وجودها علمياً. ١‏ - درسوا ظاهرة الاستشفافء أو الجلاء البصري . وهى الإحساس بالحوادث 
التى تحدث على مسافات بعيدة» وأثبتوا وجودها . -٠‏ أثبتواء أن انتقال الفكر والجلاء البصري 
مظهران لظاهرة واحدة أطلقوا عليها اسم: (الإدراك خارج الحواس) .؛ - أثبتواء أن ظاهرة الإدراك 
خارج الحواس لا تخضع للعلاقة المكانية» والزمانية التي تخضع لحا جميع يع الظواهر المادية . 


حت النفس والجسد والروح 


تفسيرات غيبية غير مادية. أجريت العديد من الدراسات وأثبتت أن (الوجود الغيبي) 
لايقل واقعية عن ( الوجود المادى). )١7‏ 
فما أهمية (الفؤاد ):- 
أولاً - في: المسئولية ( لتحقيق العلم ):- 
2 ولا تَقه َقَفْما لَيْسَ لَكَيه عم إنَالسَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْمُوَاد كُلُأوْلَِيكَكانَ عَنَهُ 
2 مَسَعُولةً 29 2 
الفكر: هو ترتيب ( في حروف الكلم, وفيا يراه البصر). 
وعندما تريد أن تنقل فكر ما إلى إنسانء كأن تنقل له مثلاً فكرة: كيف يقوم بصنع شئ ماء 
فإن تلك الفكرة تنقل له إما بترتيب في حروف الكلمء أو بترتيب فيا يراه البصرء 
أو بكليهما. وتلك هي الطريقة (المعتادة) لنقل الفكر. 
إذن فالفكر ينقل إلينا أساساً عن طريق السمع والبصر. 
ومن ثم تقع على النفس مسئولية السعي: 
(أ) لإدراك الفكر (عن طريق السمع والبصر). 
(ب) للتدبر فى هذا الفكر (العقل”" ). 
وهذه العملية - بشقيها - تسمى عملية التفكر: 
«وَأنرَلآ لَب كَالذْكرَلِتْبَينَ ِلنّاسٍ ما ُرلَ إِلَّهْمَ وَلَعَلَّهميَعَفَكَرُورت» النحل: ؛؛] 
يتفكرون: يسمعونء ويتدبرون فيه. قال القرطبي: والقلب موضع الفكر. ”*) 


4107-40 وهم الإلحاد:‎ )١( 

ل ل 

009 العقل :اعدو فل يققل: 
(؟) تفسير القرطبى: ج 5/ 791١0‏ 


النفس والجسد والروح جتحت ود 


ومن ثم فإن عملية التفكر تنطوي على شقين: 
(أ) سعى النفس لإدراك الفكر. وهذه العملية تسمى (عملية إدراك الفكر): 
فالأساس أن يكون لدينا فكر (لنعقله)» أي يكون لدينا ترتيب في حروف الكلم 
وفيما يراه البصرء والذي يتكون لدينا بالسمع والبصر. 
( ب) سعى النفس في التدبر في الفكرء وهذه العملية تسمى (عملية العقل ): 
وفيها تسعى النفس في ترتيب أولوية الفكرء 
والاختيار بين بدائل الفكر: أي منه الذي تطمئن إليه لترتضيه؟ . 
والفكر الحق: هو علم. ( وَقَدَ كانَ قَريق يُنْهُمَ يَسْمَعُونَ كلم 
مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُوَهْمَ يَعَلَمُورَ ©» 0 
وإذا نظرنا في هذه العملية (عملية التفكر) من أعلاها إلى أدناها - من آخرها لأوما - 
فإن العقل يكون المطلب الأعلى (الأخير) في عملية التفكر» ومن ثم يكون سعى النفس 
لإدراك الفكر بالسمع والبصرههو المطلب الأدنى (الأول) من عملية التفكر: 
َل مَيَسِيرُوافى الأرض فَتَكُونَ هُمَ قلُوبُ ار ا و 8 
9 إِنَّف ذَلِكَ]ذٍكرَئ لِمَن كان لَهُم فَلبأوَأَلْقَى أَلسَمَعَ وَهَوَ سَّهِيدٌ (4)2 [ق:"] 
قال في صفوة التفاسير: أي إن فيا ذكر من إهلاك القرى الظالمة» لتذكرة وموعظة لمن 
كان له عقل يتدبر به» أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب. ”ا 
«ج وَقَالُوأ لو كنا د دَسَمَع أَوَتَعَقلٌ ما كناف حص ب آلسَعِي رٍ 429 [الملك:١٠].‏ 
لو كنا نسمعء أو بالأحرى: لو كنا (نسمع و) نعقلما نسمع 


)١(‏ سورة البقرة : 86 وَمَا يَعْقلَهَا إل الْعَلِمُونَ ( * [العنكبوت:47]. 


(1) سورة الحج: 5 
(7”) صفوة التفاسير: ج5١/ ١51٠١‏ 


ع النفس والجسد والروح 


ولكن ما أهمية الأفئدة» 


في عملية العقل: [تدبر القلب في الفكر الذى استقاه (القلب: با والبصر)] ؟( 

ما ارتباط الفؤاد . بالسمع والبصر (فى القلب): فى [ عملية (العقل)]:- 
إن الحياة في الأفئدة تتدخل: في| يبعد ويغيب عن أن تدركه القلوب بالسمع والأبصارء 
لتطمئن إليه الأنفس [(ف الأفئدة) لترتضيه] «فَآجَعَلِ أَفهِدَةَ ب آلنَاس تتوى إِلَهِم 4 
[إبراهيم: 27] لتأتى الناس [وكما سبق ذكره] وليس على أساس ما في قلوبهم من فكر لما رأوه أو 
سمعوه عن هذا المكان» دنم يكون دافصهم الأساسي في ذلك ايا في الأشدة (فيرتضوة). 
فالحياة في الأفئدة (في] ترتضيه الأنفس): ترتبط بالغيب [فتكون فيمن (وفيا) يغيب عن 
حواسنا]ء وتلك: غبر تدبر القلب [في الفكر الذي استقاه (القلب) با 1 والبص]. 


«منْ خَئِىَ أَلبحمَنَ نَ بِالْعَيبوَجَآ بقلب مّييسي (4)2 31:]. 
من خشى ال رحمن بالغيب؛ و(ترتب أن) جاء الله بقلب منيب. 
فحياة النفس ( ف الفؤاد) تسلم سعيها للحياة (فى القلب) التى تدفع المرء:- 


ع وراب لت و خٍ 
#وَأصبَحَ فؤادٌ أَمْ مُوسَى' فرغا إن حَادَت لنُبَدِهابهء ولا أن رَبَطَنَا عل 
لبها [القصص:١٠]‏ والنفس (واحدة):- هى التى (فى الفؤاد): تعى وترتضى بالغيب» 
ماترتضيه (ق. القلث): لبيدية المرء قولاً وعماة . 


هن الى (ق الفؤاد): تعن وترتفئ بالغبب »ما ينخلمة (القلب): لبيدية المرء قو لا وعملة. 
كل لخ .وص ظلاوة دي سلا ر »م صكرة ركوو وص يداع 

#إنمًا تندرٌ الذين خشوّرن ربجم بالغي ب وَاقاموا الصّلوة #[فاطر:18]. 

والنفس واحدة:- هى التى (ق الفؤاد) : تخشى الله سبحانه» 

وهى التى (فى القلب): [وحيث يرتبط المرء بقلبه. فالمرء: يقيم الصلاة] . 

2 وَمُقِلِبَُفْعِدَيُم وَأَبَدَ رهج [الأنعام:١٠1][‏ أفتئدتهم» و أبصارهم (التى: فى قلومهم)]. 


فالنفس (واحدة):- هى التى (فى الفؤاد) تعى وترتضى. ما يستلمه (القلب) ليتدبره: 


النفس والجسد والروح اا 


بالفكر الذى يستقيه (بالسمع والبصر)» لما يرتضيه. 
كما هى النفس (واحدة): هى التى تسمع وتبصر (فى القلب)» وهى التى ترتبط باليد 
البدىءتوالبه السرم( ف المرء). 

إت الْذِينَ َءامُوأوعهُو ايحت أولنيك هر حت لون جَرَاوْهُمَْ عِندَ 


ريم جََسْعَدَّنِ تجرى مِن نيبا آَل داه ور الفدة 


ذَلِكَلِمَنَ خَِىَ رَبَّهُه 29 © [البينة /ا -6آلمن : خشى ربه (بالفؤاد) [ذلك هو (الأساس)]. 


جك 


«(ج) إن الذين حَسُون رَبَهُم بالغيب لَهُم مَغْفِرَة وَأَج رٌكبير(2 4 [الملك: .]1١‏ 


فى أن كل من السمع والبصر وسيلة (إدراك مادى) للقلب. فإن الفؤاد [ب) يعيه (بالغيب)» 
ويرتضي فيه] هو وسيلة للقلب 


ا يد 
(للحياة تم المرزرك) اللعلوق الرناة) 
القحات اللحيية 0 


شكل رقم ( ١‏ ) رسم توضيحي مبسط يبين تركيب الإنسان. (وسياتى بيانه إن شاء الله) 


2 


عّ 


« وهو قا لير آلسَمَعَ وَآلْأَتَصَرَ وَالأَفهِدَة 4(" وهو الذى أن نشأ لكم الحيا 


)١(‏ سورة(المؤمنون): 8لا 


َ النفس والجسد والروح 


هو الذى أنشأكم [أنشاً الخلق: فصار (المرء) ]» و [أنشأ 5 الحياة:- فصارت (القلوب: 


والأبصار) و(الأقئدة)] (بروح منه سبحانه):- 


(1) تدرك: تسمع وتبصر. 

(ب) تعقل الفكر - الذى يستقيه (القلب) بالسمع والبصر -. 
-١‏ وصارت الأفئدة [حيث تصير الأنفس حية (بالأفئدة)- في غيرارتباط بالمرء -]: 
(أ)تعي:- ترى « ©) مَا كدّب الْفُوَادُ ما رَأَىَ وتم 204 وتصتى ” «وَلِتَصَعىْ إليه 
أَفعِدَةَ 4 [الأنعام:11] [ى) تصغى القلوب «فقدَ 0 4 [التحريم: 4]]. 
(ب) وماترتضيه (الأنفس ف الأفئدة): لايكون فى الفكر (الذى تستقيه القلوب بالسمع 
والبصر». إن| (الأنفس ف الأفئدة): (تعى)» وترتضى (في| تري وتصغى) 

«وَلِعَصْكِ إِلَيْه أَفهدَةٌ آلَّذِينَ لا يُؤْمِئُو بالآجرَة وَليَرَصَوَهُ 4 [الأنعام:٠11].‏ 
وبين| القلب: يتعامل بحواس [السمع وكرااهي الارفراات الما ده 
الفؤاد: يتعامل مع غير المادة. لم نِآتْبَّ آلْكْرَوَحَنِىَ آَليحنَ 5 ا 
[ بالسمع والبصرء (القلب) يتبع الذكر: ما يقوله ويفعله المرء] و(بالغيب) خشية الرحمن 


1 


سبحانه (بالفؤاد). #رن )وا وَآللَّهُ ترك ين طون انهقف لا تعلمؤر سيا كل 


١١:مجنلا سورة‎ )١( 
.) تصغى : تميل لأن تسمع ماتهواه ( نفسها‎ )١ 


النفس والجسد والروح ل (١‏ 


- 


َكُمُالسَمَءَ وَالْأتِصرَ افده لَعَلكُم تَفْورُوت 2 »> [النحل 34 ] .ولولا الفؤاد: 
لكان كل ما يغيب عنك؛ لا يخطر على بالك (قلبك) ال 


شرع 0 سمءه رىر 
أاتّصير افغد< 


92 


0 لَه سمعَا وَأَتَصَرَا وَأَفيِدَةَ فَمَآأَغَىَ عَبَئْح سمَعْهُم وا 
من شئء إِذ كاثوأسجمحدورت بعَاب ينث الله # [الأحقاف: 75]. 

ثانياً- في : حدوث المنام (دون الموت):- 

طالما النفس (المرتبطة بالجسد) ترتبط بنور الله سبحانه. فإنها تظل حية تسعى 
طالما نور الله سبحانه في القلب - والقلب يرتبط بالمرء-» فإن النفس المرتبطة بالجسد تظل 
حية في شغل دائم حيث يبقى الإدراك والعقل فيا حوها قائ). 

وراحة القلب - والقلب مرتبط بالمرء -. تجدد قدرته على السعيء. ولكن الروح إذا 
فارقت النفس(بالكلية)» حدث الموت (بالكلية)» فلا تعود النفس للحياة الدنيا مرة أخرى. 
فتحدث آية الله سبحانه في المنام: ل وَمِنَ ءَايَنتِهِ- متامكر اليل وَآلَارِ 4 [الروم:5]: 

تسل الروح من حيث تكون النفس مرتبطة بالجسد.» فيحول اللّه سبحانه بين المرء 
وقلبه» فلا يكون للنفس حياة من حيث ارتباط النفس بالجسد. 

ولا يحدث موت النفس» حيث تبقى كل الروح في الفؤاد لا تسل منه - إلا أن يحين 
موت النفس -. فتبقى حياة النفس في الفؤاد. وتكون الرؤيا (ف المنام) بالفؤاد. 
« وآلتى لم تَمْتّفى مَنَامِهًا» [الزمر:؟4] - وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله - 


ثالثاً - فى: الرؤيا ١‏ في آخرالموت) - وسيأت بيانه في موضعه إن شاء الله - 


74 5 ع 3 عوايه 5 0 
رابعا- فى: ألا يحدث الموت في جهنم « ثم لا يَمَوتْ فيا 4 [الأعلى:17] حيث تكون 


الروح بالأفئدة: « ار لله الْمُوقَدَة. © التى تَطَلُ على الْأَقيِدَة (4)2 [الهمزة 1 


- وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله -. 


تت النفس والجسد والروح 


؟ - في المنسام ؤ 


النوم راحة حتى تتجدد قدرة النفس (المرتبطة بالجسد) على السعي. حيث تسل روح 
لان ( شقان نيان : فندول للتجححانه ان كه وليه 
ليحول الله سبحانه بين المرء وسمعه وبصره وكل حياة النفس المرتبطة باجسد» 


قلا يكون للنفس: > 

أ- إدراك من الحواس الخمس . 

ب- تدبر في فكر( عقل ) - ولا يكون توجيه الجسد عن عقل من النفس -. 

قال القرطبي في بيان ذلك: بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك. 7 
فحين) تسل الرو من القلب. تنة حياة النفس المرتبطة بالجسد. 


5 71 


فلايكون للمرء قلب: ووَاعَلَمُوَا أت للَهَححُولُ يبت الْمَرءِ هلب 74 

حيث تصبح النفس (المرتبطة بالجسد)» ساكنة (غير قادرة على أن تعد برايجها المرتبطة 
بالجسد)» ومن ثم: فكل ما يكون من المرء لا يكون عليه جزاءء لآن الله سبحانه يرفع الجزاء 
عن النفس حين] يرفع عنها الحياة (فلا يكون لها سعى). 

وفى بيان ذلك قال القرطبي: والقلب موضع الفكر .. وقال مجاهد: المعنى يحول بين 
المرء وعقله حتى لا يدرى ما يصنع. وف التنزيل: « إِنَّ فى ذَلِكَ أَِكرَى لِمَن كان لَه 
فلك 4 8:31 أي (ضنل )برقل مول بيع رتاوت 0 


51:5 تفسير القرطبى: ج8/‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال: 5 7 
(") تفسير القرطبى: ج 5/ 791١0‏ 


النفس والجسد والروح عحفكحتت 1 


فالنفس في منامهاء لا يكون لا حياة بطريق الجسد» رغم أن كل الجسد يكون بحالة 
سليمة بها في ذلك المخ. 
ولنأخذ مثلاً حاسة السمع: 
فكل الجهاز العصبي للسمع من الأذنين إلى المخ يكون سليياً ومفتوحاً (0(10) 

ومع ذلك لايحدث السمعء لآن النفس تكون ساكنة في منامها بالجسد. 

كل ذلك والنفس لم تمت 4 منامها: - 
لأن الروح لاتسل من النفس ماما إنما تسل الروح من القلب إلى الفؤاد [والذى فيه: روح 
مرتبطة بالنفس (غير المرتبطة بالجسد)]» فتكون كل الروح (فى الفؤاد)» ولايحدث موت 
النفسء إن) تبقى ا حياة في الفؤاد. والذى به: تكون الرؤيا بالحق [حيث النفس (ف الفؤاد): 
تعى (في| يبعد ويغيب):- ترى وتصغى ]» وليست أضغاث أحلام: 


هم د م مم د لم 


(2) بل قَالُواأُضْعَتْأُحَلِ» [الأنياء 6] ##ارج َالو أَضْفَ حلم [يوسف: 55]. 
لق ةل ل ل د ل يرا ل 


(بالنفس) من فكرلا تختار بينه ماترتضيه: حيث يكون الحلم] - وسيأتى بيانه بمشيئة الله-. 


والنفس واحدة : وهى ف الفؤاد (حية)؛ وحيث ترتبط بالجسد (اتكون فى ظلمة الخلق) 
- كا هى النفس واحدة: وهى ترتبط بالجسد تدرك دفئ يدء عن الأخرى-]. 


«إِذ يُرِيِكَهُم الله فى مَتَامِلك » (2:- قال في الذكر والدعاء:- حديث أبى قتادة كه قال: 
سمعت النبي كَكِةٍ يقول:( الرؤيا من الله...) متفق عليه لفظ البخاري ج/ا ص177. ”") 


وعن أبى هريرة ظله قال: قال رسول الله َه (من رآني في المنام فقد رآني..) صحيح مسلم. 


7717 /7 سورة الأنفال: 57» انظر تفسير القرآن ابن كثير: ج‎ )١( 
6٠ (؟) الذكروالدعاء:‎ 


ه لظ النفس والجسد والروح 


١‏ لَقَدَ صَدَوك الله رَسُوهُ آلديا بِألْحَق 4 النس: 00 «إذ قال يُوسُفُ لأبيه يَتَتٍ 
إن رَأَْتْأْحَدَ عَكَ رَكوكبًا وَآَلسْمْس وَالْفَمَرَرَأيجُم لى سَجِدِيرتَ 429 [يوسف:4]. 
قال سيد قطب: أن حاسة ما في الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض 
الأحيان» فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمة» ليست علاً ولكنها 
استشفاف, كالذي يقع في اليقظة لبعض الناسء وفى الرؤى لبعضهم, فيتغلب على حاجز 
المكان أو حاجز الزمان أو هما معاً في بعض الأحيان وأستطيع أن أكذب كل شئ قبل أن 
أكذب حادثاً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فيم| يرى النائم ابن أخت لي 
شاباً وفى عينه دم يحجبها عن الرؤية. فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات؛ فجاءني 
الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج... كانت محجوبة عن الإبصار بالنزف 
الداخلي في قاعها... أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب في الداخل! '"". 
وبين| كنت في منامي أرىء أدركت (بالفؤاد) أنى مقبل على رؤية قد لا أستطيعهاء تتحركت 


بحياتي (من الفؤاد) إلى القلب [فتيقظت نفسى التى فى منامها بالجسد( لأصحو من المنام)]. 

نفخة الروح من الله سبحانه» هي الآمانة التي حملها الإنسان» فصار مها خليفة الله في 
الأرضء فيكون له فيها ما يشاء. قال في العقائد الإسلامية: ومن ثم فقد كانت الروح هي 
المميزة للإنسان... وبالروح أسجد الله للإنسان ملائكته» وسخر له ما في السماوات وما في 
الأرضن جنيع منه:وجعله منيد هذا الكون وخخليفته ف الأرض 00 

وحين ينام الإنسان ترفع الأمانة من قلبه» فلا يكون له سعى ولا يكون عليه جزاء: قال 
القرطبي: روى الأئمة البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم واللفظ لمسلم عن حذيفة قال 
حدثنا رسول الله كَةٍ عن رفع الأمانة قال: (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» 
فيظل أثرها مثل الوكت) - والوكت: أي الأثر اليسير- 7". 


١917/7 / 5 في ظلال القرآن ج‎ )١( 
١75 العقائد الإسلامية:‎ )١( 
<9 التذكرة:‎ )9( 


النفس والجسد والروح اسم هع 


قلبء ولا يبقى لحدوث الموت إلا درجة (فطريق النوم هو طريق الموت بانقطاع الحياة). 
ويعلمنا الرسول هه : (النوم أخو الموت) رواه أبو القاسم الطبرانى وأدو كن يخ 
مردوية وأبو بكر البزار. أخرجه الدار قطني. قال سيد قطب: با يعتري الحواس من غفلة» 
ومايعتري الحس من سهوة.» وما يعتري العقل من سكون. وما يعتري الوعي من سبات - 
آي انقطاع - وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدثء وإن عرفوا ظواهره وآثاره» وهو 
(الغيب) في صورة من صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان.. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل 
حول وطول - حتى من الوعي- هاهم أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة هاهم أولاء في 
قبضة الله (كم| هم دائياً في الحقيقة) لا يردهم إلى الصحو وا حياة الكاملة إلا إرادة الله... 0" . 
2 صد 
كل ذلك والنفس ل تمت (في منامها): 8 وَالتى لَمّ تمس فى مَنَامِهًا 4 [الزمر: ؟؛] فلا يحدث 
الموت حيث تبقى الروح معلقة بالنفس في الفؤاد» ولا تسل منه إلا أن يكون الموت. 
حيث تبقى الحياة 4 الفؤاد: 
ولم يعد فى الإنسان (من المرء والقلب والفؤاد) إلا المرء والفؤاد. حتى تتجدد قدرة النفس 
(المرتبطة بالجسد) على السعى. ى| أن حياة النفس (في الفؤاد) تحرس "'" المرء (والنفس فى 
منامها بالجسد): فإذا حدث ضغط على المرء كأن يكون صوتاً عالياً أو طرقاً على المرء؛ فإن 
روح النفس (المرتبطة بالجسد) تنبسط (ني النفس) من الفؤاد إلى النفس (المرتبطة بالجسد)ء 
فتسرى الحياة فيها. حيث يصير للمرء قلب [لتسعى النفس: تدرك وتتدبر فيا حوهاء فينطق 


١١7١ ني ظلال القرآن: ج7/‎ )١( 
707/7 تفسير القرطبي: ج‎ )5( 
)فظن بحسها للهرة:‎ 
فغرفة الفؤاد المجاورة بها نور» يعطى نور يسيرللمرء (فالنفس فى حالة منام بالجسد. وليس رقود).‎ 


حت النفس والجسد والروح 


المرء ويقوم يواجه ما حوله]. الله يرسلها [حيث تنبسط روح النفس (المرتبطة بالجسد)» من 
ال لضي : تسعى] (وكذلك): إلى أجل مسمى. #وَيُرسِلٌ 
الأخْرَئ ِل أجل مُسَبّى 04" قال القرطبي: وقوله (وَيُرسِلُ آلأُخْرَئَ 4 أي يزيل الحابس 
عنه فيعود كما كان بأن يعيد إليها الإحساس.”" وقال: فإذا استيقظ المرء جذب معظم 
روحه ما انبسط منها فعاد.”" وقال سيد قطب: والتي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو. 
إلى أن يحل أجلها المسمى.'* والمنام يكون للنفس المرتبطة بالجسد [حيث تكون النفس 
ساكنة في منامها بالجسد]ء فيحييها الله (نتسعى) إلى أجل مسمى [تتوفى فيه (حين موتها )]. 


)١(‏ سورةالزمر: 3 والروح من أمر الله شيك شيك الروع ١1103‏ انس لرنوظة 11 كاف 
وذلك غير البعث: - حيث يبعث لله بالروح. إلى الأنفس الراقدة بالأجساد [ وهم رُفُود > 


و وو 


[الكهف:16] فالأنفس لا تتقلب بالأجساد « وَُقَلِبَهُمَ 4 [الكهيف ] فذلك (البعث) : إحياء 
(النفس المرتبطة بالجسد) من بعد (رقودها- فى ظلمة تامة #فَصَرَّبَنَا على ءَاذَانِهِمَ فى الْكَمَفٍ 
سنح عَدَدَا 2 ثَمبَعتَتهُمْ4 [الكهف:١١-11]‏ -) لتصير هم قلوب «(2) وَربَطنَا عل فلُويهِمإِذ 
قَامُوأ فَقَالُوا 4 [الكهف: 6 ود لِدَبَعَتَتَهُمْلِيعَسَآ لوأ ينبم مجم 4 [الكهف :1] «أوَكانّذى 
مَرَعلِي َي َوَهِىَ حَاويَة عل عروشِهًا قَالَ أن يُحَي ‏ هَذِه آلنّهبَعْدَ م مَوَِهَا فَأَمَانَهُآلَهُ أنه عَامِثُم 
يَحَثَهْر قال كم لنت قَالَ مدوم مص يوم كالبل لتكايائة كار تلظ إلا لقيلف 
وَشرَابلك لَمْيَتَسَمّة 4 [البقرة:104] بعثه: بعد موت النفس (المرتبطة بالجسد) [حيث كانت النفس 
راقدة بالجسد ( فى ظلمة تامة ) دون تغير - كما هو حال النفس وهى فى آخر الموت وملائكة الموت 
باسطوا أيديهم- ] ذلك أن: [رقود النفس بالجسد (فى ظلمة تامة: فلا اتصال بين المرء وقلبه» ولا بين 
القلب والفؤاد وقد حدث غشية بالفؤاد فيها كان يرتبط بالقلب )] وذلك غير (موت النفس بالكلية) 
لفَأَحَدَتَكمْ آلصَحِقة وَأ ترون (2) َم بعكم يرن بَعْدمَؤْتَكُمْ 4[البقرة:0]. وقدخر 
موسي اليا صعقا» ول يمت بالكلية إوحرمُوسئ صَعِقَاً *[الأعراف:47١]‏ حيث غشى عليه بالفؤاد. 
ودرجة رقود النفس بالجسد (حيث تكون النفس: مغشى عليها بالفؤاد):- أكبر من درجة التخدير 
الكلى (حتى أن النفس قد لا تستطيع أن تتنفس بذاتها ) ولكن لا تصل للموت بالكلية . [أما التخدير 
الجزئى (فالجزء من المرء): مغيب لا يتصل به المخ» والمخ: يتصل به القلب» والقلب: يتصل به الفؤاد] 

(؟) تفسير القرطبي: ج// 51057 حو 

(؟) تفسير القرطبي: ج// 510/8 

(5) في ظلال القرآن: ج ه/ ٠٠١56‏ 


النفس والجسد والروح الا 


وفى صحيح مسلم: عن أبى هريرة» أن رسول الله كَلِةٍ قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه - 
وذكر فيه- وليقل: سبحانك اللهم! ربى بك وضعت جنبي. وبك أرفعه. إن أمسكت 
نفسى ١‏ فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب تحفظ به عبادك الصا حين) وافقه البخاري 
وأبوداود والنسائي”"). 
وذاد الترمذي: 
(وإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني فى جسدي ورد عل روحي وأذنلى بذكره)”” . 
- عافاني في جسدي: حيث كانت النفس في منامها ساكنة بالجسد (فالجسد في ذمة الله). 
- رد علَّ روحي: حيث كانت روح النفس (المرتبطة بالجسد) فى الفؤاد. ثم ردت 
(الروح ) إلى النفس (التى كانت ساكنة في منامها بالجسد) فصار للمرء قلب. 
- أذنلي بذكره: الروح إذن من الله سبحانه للنفس با حياة» ورد الروح إلى النفس (المرتبطة 
بالجسد) ليصير للمرء قلب. حتى يمكن أن يذكر الله باللسان 
« الّدِينَ ءَامثُوأ وَنَطين فلُوبّهُم بكر الله ألا بذك ر لَه نَطِمَنْ القُلُوبُ (2) 4 [الرعد: 18] 
فحيث تكون النفس فى منامها بالجسد, لا يكون للمرء قلب: 

حيث ينقطع السمع والبصرء ولا يكون للنفس (المرتبطة بالجسد) حياة» إن) تكون 
النفس ساكنة في منامها بالجسد. وفى صحيح مسلم: عن البراء» أن النبي كَل كان» 


إذا أخذ مضجعه. قال: (اللهم! باسمك أحيا وباسمك أموت) 


)١(‏ فالنفس (وهى فى منامها) إذا حدث موتبا: - فإن «اللَّهُ يََوَكَ نفس حِينَ مَوَتَهَا 4 [الزمر: ؟4]: 
١‏ فَبُمُسِلكُ آلتى قَضَئ عَلََا آلَمَوَتَ 4 [الزمر: 47]- وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله - 
فاغفر لماء وإن أرسلتها « وَآلتى لم تَمْتنى مَنَامِهًا 4 [الزمر: ؟4]: فاحفظها ب تحفظ به عبادك 
الصالحين. 0000 

(5) صحيح مسلم: ج 4/ 547 

(*") تفسير القرطبي: ج8// 5150/8 
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وإذا استيقظ» قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا "2, وإليه النشور) 


أخرجه البزار والبخاري وأبوداود”" . 
حر الروح )١(‏ النفس (١)الحسد‏ 


اناق قز ام عا ا تا ا له وا © هس ةريد دود د ب ب 0 


شكل رقم (1) رسم توضيحي مبسط يبين النفس 2# منامها بالجسد: - 
-١‏ حيث تكون النفس (وهى التى تتنفس) ساكنة في منامها بالجسد: 
فى ظلمة الخلق (وقد حال الله بين المرء وقلبه)» فلا يكون للنفس (المرتبطة بالجسد) حياة. 
"- بينم النفس (فى الفؤاد) حية بنور الله (تعى): ترى وتصغى (فى غير ارتباط بالجسد) 
حتى يرسل الله سبحانه روح [النفس (المرتبطة بالجسد) ] من الفؤاد, إلى النفس (ال مرتبطة 
بالجسد) لتعود إليها الحياة. قالفى وهمالإلحاد: أجريت العديد من الدراسات على 
أشخاص أصيبوا بنوبات قلبية» ذكر بعضهم أنهم فارقوا أجسادهم ثم إذا بهم يدخلون فى 


وف 


أجسادهم مرة أخرى, وذكر بعضهم أنه شاهد نفقاً مظااً وفى آخره دائرة من نور. ” 


)١(‏ فالمنام: (درجة من الموت) [والتخدير الكلى: درجة ( أكبر)» والرقود: درجة ( أكبر: -فالنفس لا تكون 


قد ماتت بالكلية بعد - فالروح مازالت معلقة بأعلى الفؤاد» ولا يستطيع أحد أن يرسل هذه الرو 


إلى النفس المرتبطة بالجسد لتعود للحياة إلا الله تعالى)] وإليه النشور: [وذلك بعد الموت (بالكلية) ]. 


هم صحيح مسلم: ج 4 / م 
(9؟) وهم الالحاد:941 
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5-الموت والوفاة 


يقول الرسول يك في الدعاء: (... وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير) ابن حنان. 
(وله الحمد. يحيى ويميت وهو حي لا يموت) الترمذي. 
فعملية الإماتة عكس عملية الإحياء: 
فالإماتة: هدم لحياة النفس. «١‏ قل الله نحي ثم ُمِيتْكُم » [الجاثية: 0 
فعندما تسل الروح من النفس, ( يحدث ال موت ):- 
١‏ - حيث تقبض الروح أولاً من القلب إلى الفؤاد: 
تقبض (عكس البسط) الروح شيئاً فشيئاً فتنتقطع إدراكات النفس المرتبطة بالجسد: 
تقبض الروح من النفس المرتبطة بالجسد شيئاً فشيئء حيث تفقد حياتها شيئاً فشيئاًء 
فتخلع من قدرة النفس على السعي شيئاً فشيئاً: 
أ- حيث تفقد النفس من قدرتها على التدبر فى الفكر (أو لا): 
0 ع 0 
َم وَجَاءَتَ سكرة الْمَوَتِ باحق 4 [ق: 15] 
قالفى صفوة التفاسير: التى تغشى الإنسان وتغلب على عقله7'. 
ب- ثم تفقد (النفس) من قدرتها على الإدراك: 
صد 
#نظر الْمَغِْتُِ عَلَيهِ مِنَ الْمَوَتِ * [عمد: ]٠١‏ قال فى صفوة التفاسير: تشخص 
أبصارهم. كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت"". 


١ة.ال/١‎ ١1ج صفوة التفاسير:‎ )١( 
١7/1/١1 (؟) صفوة التفاسير:‎ 
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ٍِ 2 


و 0 ع 
#تدوذ عيْنَهُمَ كالذى يغشَى عَلَيهِ مِنَ الْمَوَتِ * [الأحزاب: ]١5‏ قال فى صفوة التفاسير: 
تدور أعينهم فى أحداقهم كحال المغشى عليه من الموت”١'.‏ 
يفقد قدرة البصر: مع أن جهازه العصبي للبصر بكامله - من العينين إلى المخ - سليم 
ومفتوح (/01). ومع ذلك يفقد القدرة على الإدراك شيئاً فشيئاً» فالروح تقبض من النفس 
المرتبطة بالجسد (الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه)» فيفقد الإدراك بطريق الجسد. 
قال القرطبي:- عن النبي كه قال: (ى] تنامون فكذلك تموتون...) ” وقال عمر: النوم 
أخو الموت ”". وروى مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل 
الجنة؟ قال: (لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها) خرجه الدارقطنى ”4. 
ويعلمنا الرسول يلد روى عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَل على أبى سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) صحيح: مسلم. 
وعن شداد بن أوس: قال رسول الله عَلِِ: 
(إذا حضرتم موتاكم فأغمضواء فإن البصر يتبع الروح) ابن ماجه. 
بانقطاع الروح, تنقطع إدراكات النفس المرتبطة بالجسد. 
” - حتى تصبر ا لنفس فى غمرات الموت [وهى فى آخر حياتها ( بالفؤاد )]: 
فقد دخلت النفس فى [مرحلة: الرقود] (وقد ماتت النفس المرتبطة بالجسد):- 
أ- حيث انقطعت وانتهت كل حياة النفس المرتبطة بالجسد (ولن يكون للمرء قلب). 


قال القرطبى: وفى حالة الموت يحدث إزالة الحس بالكلية ©. 


ب- وتكون الرؤيا بالفؤاد: يرى ملك الموت. 


١١١١ /١5ج صفوة التفاسير:‎ )١( 
5501 (؟) تفسير القرطبى: ج//‎ 
تفسي نالقرظى اع 6 / وه‎ )0( 
(6الشسير القرطى 1ع 7/8 ان‎ 
5105 تفسير القرطبي: ج8/‎ )0( 
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قال القرطبي:- ابن ماجه. عن أبى موسى الأشعرى: سألت رسول الله يَك: 

متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: (إذا عاين)» يريد إذا عاين ملك الموت. ١"‏ 
وقال ابن تيميه: وتحضره الملائكة وقت الموت»ء ولا يراهم من حوله. مع أنه هو يراهم. ”") 

فإن الرؤيا تكون بالفؤاد. يرى ملك الموت (ومن معه من الملائكة) وقد جاءت لتتوفاه 
(فالموت يحدث بالكلية): 

انظر الشكل رقم (7) ص:55 «النوم أخو الموت)» لكن ملائكة الموت تعلم وقت 
الموت (بالكلية) فتحضره: فالنفس فى مرحلة (الرقود)» وهى (ملائكة الموت) تعلم أن ذلك 
موت النفس وليس منامهاء وقد استعدت (الملائكة) لعملية الوفاة (بالقول). 

والنفس مازالت 4 غمرات الموت: 
فالنفس (حيث تكون مرتبطة بالجسد) قد حدث موتهاء ولكن حياة النفس مازالت بالفؤاد 
م تنقضٍ 1 

لكن ملائكة الموت لا تنتظر (بأمر الله سبحانه): فالنفس (حيث تكون مرتبطة بالجسد) 
حدث موتها ولم يعد لما إذن بالحياة [وهو الجزء: الذى (تحدث فيه الوفاة)]. 

[فلا تنتظر الملائكة حتى تقبض الروح من الفؤاد (ليحدث الموت بالكلية)» لكى تبدأ ] 


وإنما بمجرد أن تدخل النفس فى مرحلة (الرقود)- ومازالت الحياة بالفؤاد -. فإن 
الملائكة تستعد لعملية الوفاة (بالقول) وحتى بحدث الموت بالكلية. 
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وَلَوَتَرَىَ إِذآلظَلِمُوتَ فى عَمَر تِ اموت وَالْمَلِيكَة بَاِطُوَأ أيَدِيِهز أَخْرِجْوَأ 
صد 1 _ 
0 و 98 98 ١‏ - 00 43 2000 
أنفسَكم 74". قال ابن كثير: قال الله تعالى: #وَّلْوَ ترَئ إِذ الظَلمورت فى غمَّرتِ 
آلموّتِ > أي في سكراته وغمراته وكرباته .... وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة 


اح 


4" التذكرة:‎ )١( 
168 (؟) الجواب الصحيح: ج ؟/‎ 


(”') سورة الأنعام: 57 


تت النفس والجسد والروح 


بالخ ا وقال القرطبي: ل« أَخْرِجُوَا سكم 4 قبل: أخرجوها كرها.. 
ويقال: أيتها النفس الخبيثة أخرجي ساخطة. ”") وقال فى صفوة التفاسير: قال ابن كثير: 
وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» فتقول للكافر عند خروج 
روحه: أخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث» أخر جى إلى سموم وحميم وظل من 
يحموم فتأبى الخروج وتتفرق فى البدن”" . 

فالنفس تكون في غمرات الموت (ومازالت الروح بالفؤاد»» فترى ملائكة الموت:- 
فلم يعد قلب: يدرك (يبصر ويسمع) ويعقل ما يقوله المرء وما يفعله - وقد حال الله 
سبحانه بين المرء وقلبه - ولكن النفس مازالت حية بالفؤاد: تعى (ترى وتصغى) في| يغيب 
عن الحواس» (وفيما تراه وتصغى إليه) تتدبر لما ترتضيه. 

فالنفس المؤمنة (وهى حية بالفؤاد) إذا بشرتها الملاتكة لا تود رجوع الحياة بالقلب» 
ولكنها تود لقاء الله فتستعجل الخروج من الجسد. 


أها فتن قر لومت لا اقرز ها [ؤة ( وى طن بالمنواد) الا شرج - الس كمد 


الجسد] #ايج) يوم يَرَوْنَ ألْمَلتبِكَةَ لا بُشْرَى يو َمِذ لَمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرا َحَجورًا 
(2 274 قال فى صفوة التفاسير:- أي تقول الملائكة لهم: محرم عليكم البشرى قال ابن 
كثير: وذلك يصدق على وقت الاحتض ار 7". 


ا 


3 الذي تَعَوَفلِهُمَ لْمَلتيِكَهُ ظَالِمىَ ال َالْذَذًا الكل اك مما 
مِن سُوَءِ بن إِنَّ الله عَلِيمٌ بم كُشّرَ تَعْمَلُونَ 29ع» [النحل :16] 


« إِنَّ الَذِينَ َوَفَنهُمُ آلمَلتيِكَةُ ظَالِمِى نفس يح الوا فيم كيو قَالوأ كما 


١1١011١ / ” تفسير القرآن: ج‎ )١( 
اما‎ ١١ تشمو الك عط بذ‎ 
8 / سفر ةالام ا‎ 6 
757 سورة الفرقان:‎ )5( 

(5) صفوة التفاسير: ج١٠١/‏ 1546 


النفس والجسد والروح لل انك 
مُسَعَضْعَفِينَ فى آلأْض قَالْوَا ألم تكن رضن لَه وَاِعَة قاروأ فا 1 
7 حَفَ ذا تاموقم وما مش دعوت ب نكوي ] 
قَالوأ صوغت وَكَِدُوا علق شيب جم كا نوأ كفرين (2) © [الأعراف: /؟] 


أخرج البزار بسند صحيح عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَكِ: 


2 
لله 
2 


(أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» يود لو خرجت نفسه. والله تعالى يحب لقاءه). 
قال القرطبي: البخاري. عن عبادة بن الصامت عن النبي كَل قال: (من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه») فقالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه.: إنا 
لنكره الموت» فقال: (ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته 
فليس شئ أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت 
بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شئ أكره إليه مما أمامه. فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) 
أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة وابن المبارك من حديث أنس #ه عنه. متفق 
عليه. فصل: هذا الحديث. وإن كان مفسراً مبيناًء فقد روى عن عائشة رضي الله عنها في 
تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانئ» وقد سأها عم|ا سمعه من أبى هريرة» وليس 
بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت 
الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 
خرجه مسلم. '"' وقال: وروى ابن جريج عن النبي كَلْةٍ أنه قال لعائشة في تفسير قوله 
تعالى: ظ حَمَنَ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُْ آَلْمَوَتُ قَالَ رَبّ أَرَحِعُونِ)4 [المؤمنون: 44] [إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ ويقول قدما 
إلى الله عز وجلء وأما الكافر» فيقولون: نرجععك إلى الدنيا؟ فيقول: آَرَحِعُونِ (©) لَعَلىَ 


-ه 


ا و 


أَعَمّلٌ صَلحًا [المؤمنون: ]]132٠٠١‏ ابن جرير(4١/‏ 50) 20. 


31 سورة النساء:‎ )١( 
ه١‎ 557 التذكرة:‎ )0( 
التذكرة: 557 ”7ه‎ )99 


تت النفس والجسد والروح 


صد 


2 وَهوَاَلْقَاهِرٌ قوَقَعِبَادِه- وَيُرَسِلُ عَلَيَكُمْ حَفْظَةَحَمَّ إِذّا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
آلْمَحَتْدَ توَفْتَهُرُسُلْنَا وَهُمَلَا مَرَطُونَ (4)2 [الأنعام: ١‏ 0 


3 فنا م قيضت الزوع من القؤاد 1 عدة اخوت «بالكنية ).| حينها نتعدث الوفاذ 


«كُلٌ نفس ذَآيقة 5 ع وس وت حوس 
0 
وحينئذ فإن ملك الموت (ومن معه من الملائكة) يتولون عملية: خروج النفس من الجسد 
(وهى عملية الوفاة». فعملية الوفاة (خروج النفس من الجسد) هى عكس عملية الخلق: 


224 


«وَآللَه حَلَفَور نر يَتوَفَدكُم * [النحل: .]7١‏ 
فمتى تحدث عملية الوفاة؟:- 
«آللّهُ يَعَوَق نفس حِينَ مَوَتَهَا 4 [الزمر: ؟4] فالوفاة تحدث حينم يحدث الموت: 
فرسل الله (من الملائكة) تحضر الموت. لتتولى القيام بعملية الوفاة (حين) يحدث الموت). 
فما بيان الوفاة؟: 
قال في صفوة التفاسير: «آللَهُ يتَوَقى الأنفس > أي يقبضها من الأبدان7". 
وقال القرطبي: وقد قال تعالى: # فَلَولك إذَا بَلَعت الخَلقُومَ )»7 , يعنى النفس عند 
خروجها من الجسد ”2. 


7 سورة العنكبوت:‎ )١( 

() تفسير القرطبى: ج ”/ 505577 

)ا عقية اللا 61 

(5) سورة الواقعة: ”6 

(5) التذكرة : ١١1‏ تفسير القرطبي: ج7/8.وه 
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فمن الذي يقوم بعملية الوفاة؟: «* قل يَتَوَفَدَكُم مَلَكالْمَوتِ الَّذِى وُكَلَ بكه 004 
(فملك الموت) يعلم وقت (الموت)؛ ويحضرء ويرى (حدوث الموت):حين تقبض الروح. 
وذلك هو القاسم الأكبرالذى يميزه (فى عمله) فيختص به ذكراً ليتولى القيام بعملية 
الوفاة» (حين) يحدث الموت). 
احَمَنَ إِذَا جَاءَبهمَ رُسُلّا يََوَفوَكِمَ * ”" بأمر الله سبحانه للرسل (من الملائكة). 
فكيف تحدث الوفاة؟: الوفاة تحدث للنفسء» حين موتما: و فتيلف الى ككنا 
عَلَيّنَا آلْمَوَتَ4 [الزمر: *4]. قال ابن قيم: والمعنى على هذا القول: أنه يتوى نفس الميت 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة. 7“ فوصفها بالتوفي» والإمساك, 
والإرسال» ى] وصفها بالدخولء والخروج» والرجوع., والتسوية. ”© 
وعند وفاة النفس المطمتكتك: 
« يتأيّبًا آلتَفْسُ الْمُطْمَمتّهُ © أَرَجِع إِلَ رَبك رَاضِيَة مَرَضِيّةٌ 74)29الفجر: :/ا3 8ا] 
قال ابن قيم: فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن و خرجت منه. وقد فسر 
ذلك النبي يَكِةٍ بقوله في حديث البراء وغيره (فيقال لها أخرجي راضية مرضيا عنك). *) 
وقال: وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذا يقال لها عند خروجها من 
الدنيا يبشرها الملك بذلك.'2 وقال:- قال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد 
فأتانا النبي كَل فقعد... ثم قال: (إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من 
الدنياء نزلت إليه ملائكة» كن وجوههم الشمسء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجئ ملك 
)١(‏ سورة السجدة: ١‏ 
(؟) سورةالأعراف: 537 
(5) الروح: 57 


(0) الروح: 47 
ان 


حك النفس والجسد والروح 


الموثت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها...) 7". 

وقال القرطبي: ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصاري #5 قال: إذا قبضت نفس المؤمن 
تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى | يتلقون البشير في الدنيا... ” 


مه 


م ل .]١57‏ 


فالملائكة تبشر النفس المطمئنة الطيبة» وهى تتلقاها من الجسد (بيسر): 


ددرزة وص وصد ريه 


«َالْزِن عوكله التليكة طبن ا ل ا 

قال القرطبي: وقال أبو حامد في كتاب (كشف علوم الآخرة): فإذا قبض الملك 
النفس السعيدة» تناولها ملكان حسان الوجوه. عليها أثواب حسنة» ولهم| رائحة طيبة» 
فيلقونها في حرير من حرير الجنة »... ”أ 

وقال فى الروح: قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في - كتاب الروح والنفس- أخيرنا 
محمد بن يعقوب ابن يوسف. ثنا محمد بن إسحاق الصفارء أنا أبو النصر هاشم بن القاسمء 
خدثنا غيسى بن المسسيب عن غدى .بن ثابت» عن البراء قال: :وذكر الحديث وفيه: (إن 
المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره ملك الموت» نزلت عليه ملائكة 
معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة» فجلسوا منه مد البصر» وجاء ملك الموت فجلس 
عند رأسه ثم قال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه فتنسل 
نفسه كى| تقطر القطرة من السقاء» فإذا خرجت نفسه... وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا 
وقبل من الآخرة وحضره الموت نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نار وحنوط 
من نار» قال: يجلسون منه مد بصره وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي 


55 الروح:‎ )١( 
(؟) التذكرة: 4ه‎ 
لاسو ال كر‎ 
التذكرة: لاه‎ )4( 


النفس والجسد والروح ىر 


أيتها النفس الخبيثة...) وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه 
جماعة عن البراء» ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك. 
مثل حديث ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
أن رسول الله يك قال: (إن الميت تحضره الملائكة - أخرجه النسائى وابن ماجه وأحمد في 
مسنده - فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب 
اخرجي حميدة وأبشرى بروح وريحان... وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النففس 
الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشرى بحميم وغساق...) 20. 

وقال القرطبى : ابن ماجه عن أبى هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: ( تحضر الملائكة فإذا كان 
الرجل صا حاً قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. أخرجي حميدة 
وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء» فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان ابن فلان فيقال: مرحباً 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. افخل حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض 
غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى. فإذا كان 
الرجل السوء قال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» أخر جي ذميمة 
وأبشرى بجحيم وغساقء وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فترسل من 
السماء, ثم تصير إلى القبر). صحيح: ابن ماجه خرجه عن أبى بكر ابن أبى شيبة."") 
وقال:- وقال الكلبي: فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب 
ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض نفساً كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب 7". 


"١117 الروح 5150 ١هجرية-1318١ ميلادية):‎ )١( 
. 1 التذكرة: 1 وابن قيم ذكر الحديث في كتاب الروح: ص ؟‎ (0 

- وقد ذكر الحديث كاملا ب| فيه من البرزخء لأنه سيتم الإشارة إليه في فصل :البرزخ - 
() تفسير القرعطي ااه 1ه ؟ 


2 النفس والجسد والروح 


(الوفاة: هدم لعملية الخلق) 


55-5 


والنفس لا تخرج من الجسد (بالقول)» ومن ثم فالملائكة تتولى إخراج (النفس الخبيثة) من 
الجسد قهراً - وقد حدث الموت بالكلية-: 
«وَلَوْتَرَئ إِذ يَعوَقَ ألَّذِينَ كَفْرُوا الْمَليِكْيَصْرِبُو وُجُوهَهُم وَأَدبَرَهة004 

قال ابن كثير: بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج 
من الأجساد أن تخرج قهراً وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله ىا في حديث 
البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: أخرجي 
أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتفرق في بدنه فيستخرجونها من 
جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول.'") 
١‏ فَكَيْفَ إِذَا تَوَْتهُمُ الْمَلَيِكهُ يَصْرِيُوت وُجُومَهُرْ وََدْبَرَهُمْ ()4 * قال 
القرطي: - وقال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه ©. 
وقال: فصل: وأما الكافر فتؤخذ نفسه عنفاًء فإذا وجهه كأكل الحنظل والملك يقول: 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيثء فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ 
الحمير» فإذا قبضها عزرائيل ناوها زبانيه قباح الوجوه... ”” . 
وقال: وفى الخبر: أنه ينزل عليه أربعة من الملاتكة: ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى» 
وملك يجذءها من يده اليسرى. ذكره أبو حامد. وقال: وربا كشف للميت عن الأمر 
الملكوتى قبل أن يغرغرء فيعاين الملائكة على حقيقة عمله على ما يتحيزون إليه من عالمهم؛ 
فيسكت حين يعقل لسانه وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع» والنفس 


1 تشوره لقال نه 

(5) تفسير القرآن: ج 7757/57 
(") سورة محمد: 717 
0 بن 


(5) التذكرة: 5ه 


النفس والجسد والروح لم هه 


تسل انسلال القداة من السقا 237 
وقال: باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى» أخرجه أبو داود الطيالسى 
وعبد بن حميد في مسنديب|» وعلى بن معبد في (كتاب الطاعة والمعصية)» وهناد بن السرى 
فى زهده. وأحمد بن حنبل في (مسنده) وغيرهم» وهو حديث صحيح له طرق كثيرة» #بمم 
بتخريج طرقه على بن معبد. قال البراء: - وذكر حديث الرسول كلك في جنازة بة بقيع الغرقد 
وفيه:- قال: فذلك قوله تعالى: « تَوََتَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام: 1].. 
فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت ... فإن كان فاجراً وكان في إقبال من الدنيا وانقطاع من 
الآخرة جاء ملك» فجلس عند رأسه فقال: أخرجى أيتها النفس الخبيثة أبشرى بسخط من 
الله وغضبه.... فتفرق في جسله فيستخرجها... ” 

وحينما تكون النفس # سبيلها للخروج من الجسد: 

وقد بلغت مطانها اأخير من الخد التو 
ا ا م يديك حِيئَيذٍ تَظرُونَ 2 ع وحن أَقرَبُ ليه مِدَكُم 
وَلدكن لا تبَصِرونَ (8) فَلَولَة إن كنت غَبرَ مَدِييينَ (2) تَرَجِعُوبآ إن كنت صَدِقِينَ» '" 
قال في صفوة التفاسير: #تَرَحِعُويا إن كنتمٌ صَدِقِينَ 4 أي تردون نفس هذا المت إلى 
جسده بعدما بلغت الحلقوم.”4) 


1 ماد ل 2 رلته 50 3 
وقال ابن كثير: « فلولا إن كنتم غير مدِييين رج ترّجعونها 4 معناه فهلا ترجعون هذه 


النفس التي قد بلغت ا حلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد (©. 


17 التذكرة:‎ )١( 

(؟) التذكرة: ١١521١57‏ 

(*؟) سورة الواقعة: 7/-/1/ 

(؟:) صفوة التفاسير: ج/١١/ ١517/8‏ 
(0) تفسير القرآن: ج 5 / 8٠6٠١‏ 


ل النفس والجسد والروح 


العمر: 
١‏ - إن أول ارتباط للنفس (فى الدنيا): هو ارتباط النفس بالجسد (بعملية الخلق). 


؟- وآخر انفصال للنفس (ف الدنيا): هو انفصال النفس عن الجسد (بعملية الوفاة). 


ص يهو سس سرلا 


والعمر: هو مابين الخلق والوفاة «وَآنَهُ َلَفَكرْ تم يَعَوَفدَكُمَ 4[النحل:١7].‏ 
فالعمر: 
محدد بانتهاء آخر ارتباط يكون للنفس في الدنيا (قبل أن تنتقل النفس من الدنيا إلى البرزخ) 
وآخرارتباط يكون للنفس في الدنيا (قبل أن تنتقل إلى البرزخ): هو ارتباط النفس بالجسد 
(الذى هو من عملية الخلق)» والذى ينتهى (بعملية الوفاة). 
عملية الخلق (أولاً»؛ و(أخيراً) عملية الوفاة [والفرق بينهم|: هو العمر]. 

]"١:لحنلا[‎ 4 وَآلَهُ حَلَفَيٌر ثُريكَوَفَدَكُمَ وَمَِكُم من يُرَدُ ِل أَردَلٍ الْعُمُر‎ ١ 
والله خلقكم: (حيث ترتبط النفس بالجسد)» ثم - بعد أجل مسمى - يتوفاكم : ( حيث‎ 
ينتهي الارتباط بين النفس والجسد) - ومنكم من يرد إلى أرذل العمر [حتى تحدث وفاته‎ 
]0( > (ليتتهى الارتباط الذى بين النفس والجسد) 9 وَمَن تعره نُعَكّسَه فى أَكَذْقَ‎ 
فمسار الخلق, ينتهى بالوفاة [وذلك (المسار): هو العمر].‎ 


قد 


قا 
و 


ومن يعمر [يطول عليه العمر إطّالٌ عَليِهِم الْعَمْر »4 [الأنبياء: ؟ 6 ]]: 


هو من تطول عليه مدة ارتباط نفسه بالجسد (فى الخلق) -حتى تحدث وفاته -. 


مغيق 1 مركي م سن يصو كه كس( #4 و ور اصع وو عله 
#وَنْقرَفى الأرّحام ما نشاءً إإى أجل مسمى ثم خرجكمٌ طفلا ثمّ لِتَبَلغوا 
صد 
عم كيار عه اواو ار 8ض لتك ف ال ل وز مره 
أشدّكم وَودكم من يُتَوَف ١‏ وَينكم من يرد إن أَرَذْلٍ العمر 4 [الحج:5]. 


فالارتباط بين النفس والجسد (بحدوث عملية الخلق)» ينتهى بحدوث الوفاة:- 


14 سورة يس:‎ )١( 


النفس والجسد والروح الا دا 


- فمنكم من يعمر: (تطول مدته فى الخلق حتى الشيخوخة - فتحدث الوفاة -) 
ات ومنكم من يتوفى من قبل الشيخوخة: في مراحل سابقة من الخلق [حيث تنفصل 
النفس عن الجسد (حين حدوث الموت) ] . 


ود ورور 


له وَآلَذِى حَلَقَكُم من تراب ثم من نطِفَو ثم من عَلَقَوَكُهّ مر جكُمْ طِفْلاً ثم 

تلقو دحك ثم لتو فوأ شوح ومدكم من موق من قبل 4 ٠‏ 

واي كاقلن من هرو ارسي ف عنل اناد ينانا و لاعطور المضفة (والتى لع 
فا روج لسياد)و اكد بس ف عملي العاف زم ونان غملة اتخلى ]سيان 
الخالق» الذى وكل ملك الموت [بفصل الخلق (تلقى النفس من الجسد): (بعملية الوفاة)]. 
َالو أذ صَلَلَنا فى الأر ضِأءِنَ لَى حَلقجَدِيد بل هُم يلقاء رَيمْكِرُونَ (2) © 
قل يَعَوَفْدكُم مَلَكُ الْمَوَتِ اذى وَكلَ بَكُح)4 [السجدة: .]1١ ٠١‏ 

الله سبحانه الذى خلق (حيث ترتبط النفس بالجسد»» وبأمره الوفاة (حيث تنفصل النفس 


1 د 


عن الجسد) وم وَالَذِى حَلَقَكُم مِن تراب كُّمّ ين نطَفَةٍ كم مِنْ علَقوِة وعد 
طِفَلاٌ كه لتتلفوا أُشْدَكُحَ مر لتكُوثوأ شيو ا بكم من يتوق من قت وَلحَتَلُفوَأ 
أَجَلا مُسَن وَلَعَلَكُمْ تَعْقأُوتَ © هوَآلَّذِى حي - ويُعِيِثُ 004 

١‏ - أجل مسمى (للخلق): (العمر) حتى تحدث عملية الوفاة (والتى تحدث حين الموت). 
7- والروح من أمره سبحانه هو الذى( يحى ويميت). 

وقد علمنا رسول الله يَكِةِ في الدعاء 7": 


10/ سورة غافر:‎ )١( 
11/14 سورةغافر:‎ )0( 
"١ سبق ذكر الحديث ( صحيح مسلم ) ص‎ )9( 


تت النفس والجسد والروح 


أن حدث الوذاة تقيض حاث ‏ الخلق, 1 حدث الوت نقيض حدث ! الحياة. 


ا (4)2 افاطر: :]1١‏ 


ولميذكر الخلق من طين (والذى فيه الإحياء بالماء) والكلم ليس فى عملية الإحياء؛ إنا فى 
بشأن عملية الخلق. فالخلق: من (تراب) ثم ما يجمع خلقه من زوجين: (نطفة)» ثم (خلق 
فسوى: فجعل منه الزوجين)» وماتحمل الأم وما تضع ويعمرء وم يذكر خلق المضغة 
«(والتى ينفخ فيها الروح للإحياء) وا ل ا 1 


الخلق. «بِالدى حَلَقَكَ مِنْثرٌاب تم من تطفَةَكُمسَوَنكَرَجْلا إريح) # [الكهف ا 
[ويبين الله سبحانه (فى شأن الخلق: الذى سواه فجعل منه الزوجين) يبين مسار ذلك 
الخلق (المرء: الذكر والأنثى ) 9 أَلَمَِيَكُ مُظَفَةَ ين مي يُمَى (2) ثم كان عَلقهَ فحَلَقَ 
فسَوّى ©2) جْعَلَ مِنّه آلرّوَجَينِ آلدَكز وَالْأسي (© “02 4 [القيامة للا و لا] 

كان علقة» فخلق, فسوى الخلق :حيث (7 كاي 36 اص لودل ررك 
الذكر والأنثى» ليصير (من المرء):« الْمَرءِ ورَوجِهد 4" وينتهى ذلك المسار: (بالوفاة): 
١‏ وَالَذِينَ يُعوَفو مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أزواجا 74"]. 

فالعمر: مرتبط بعملية الخلق (ارتباط النفس بالجسد) والتى تنتهى (بعملية الوفاة)» ثم 
(من الخلق): يكون فى الحطمة [نار الله الموقدة] ليذوق العذايةة يوك أحذى لزيدةز 
ألف سََوَوَما هُوَيِمُرَحَزْجه مِنَالْعَدَا بأَن يُعَمَر 4 ") وسيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله. 


علد كاد كاد 
0 1 


٠١؟ سورة البقرة:‎ )١( 
>39: سورة البقرة:‎ )"( 
45 سورة البقرة:‎ )"©( 


النفس والجسد والروح جتحت 0 


١‏ -الإنسان: 


هوالنفس والجسد والروح 


أرأيتم: لو كانت النفس - جسداً + روحاً !» إذن: - 

)١(‏ الخلق قبل طور المضغة (الطور الذي ينفخ فيه الروح)» لا يكون فيه إلا مادة الجسد. 

ههه وذ أحَدَ ربك من 4 بي ءَادَمٌ من ظَهُورهِدٌ ذَرَيْهِمَ 
اده عل أن حي اش قَانُوأ بل هيدنا د ادن 
حاف قا قداربت 46 [الأعراف: 7] (حيث تكون الأنفس قبل طور المضغة). 

وكيف يكون حديث الرسول كَلة: روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبى 
الحسنء» عن ابن عباس قال: سألت رسول الله يِل فقلت: فداك أبى وأمي! أين كنت وآدم 
في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال: (كنت في صلبه» وركب بي السفينة في 
صلب أبى نوح...) (وذلك قبل طور المضغة). 

(؟) معنى ذلك أن: نفخة الروح من الله سبحانه» هى لإحياء الجسد. 

فمن يكون المسئول؟: 

أ- الروح: والتى هي نفخة من روح الله سبحانه. 

قال الإمام ابن قيم: قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين ابن محمد بن إبراهيم» حدثنا 
إبراهيم بن الحكم عن أبيه» عن السدىء عن أبى مالك» عن ابن عباس» قال: بعثت قريش 
عقبة بن أبى معيط وعبد الله بن أبى أمية ابن المغيرة إلى بهود المدينة يسألونهم عن النبي كَل 
فقالوا لهم: سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم» فإن قال لكم: هي من الله فقولوا: 


5 إس النفس والجسد والروح 
كيف يعذب الله في النار شيئاً هو منه فأنزل الله عز وجل : 
1 

لوَِسَعَلُوتلك عن الرُوح فَلٍ الوح مِن أمْررَق4 [الإسراء: 88] 20 

ب- أم الذي يسأل (بعد حدوث الموت)» هو الجسد! 

(وهو الذى يشهد على النفس يوم القيامة)!. 

قال القرطبى:- قال ابن عباس 5ه في الخصومة يوم القيامة: فتقول الروح: رب» 
الروح منك. فيقول الجسد: رب أنت خلقتني بيدك فكنت كالخشبة. ”") 
فلا سوء من نفخة الروح, أوالطين الذى ركبت منه الأجساد. 

ج - أم المسئول ينشأ نتيجة [ارتباط : روح من الله سبحانه؛ بوادة الخلق (الطين)]! ! 
[وروح الله سبحانه : نور منه » لايختلط أويرتبط بأى مادة خلق (جسد)]. 


إنما (المسئول): هى النفس 9يَوْمَ تجدٌُ كل تفس ما عَمِلَتَمِنَ حَيرنحضرا وَمَا 
عَمِلَتمِن سَوء تَوَدْ لَوَأنَ بَيْتَهَا وَبَيََهد أَمَدا بَعِيدًا 4[آلعمران:٠‏ ؟]. 
النفس: هى الأنا (مناط التكليف) في الإنسان. 


5 ك 


« لا يُكَلِفَاللَهُ نَفسًا إِلّ وْسَعَهَا لَهَا ما كسَبَّتَوَعَلَينا ما أَكْتَسَبََتٌ 4 [البقرة:87؟]. 
وهي التي تحاسب يوم القيامة: يوم تأنىي كل نفس َدِل عن نفييها 4 20 
(؟) معنى ذلك أن: الانفصال (هو الموت أو الوفاة سواء!)» وأنه يعنى خروج الروح من الجسد! 


5 5 .م / 6 30100 200 2005 7 0" 0 
فكيف تكون آية الله سبحانه: «وَلَوَ تَرَىْ إِذِ آَلظَلمُوَ فى عَمَرتِ المت وَالْمَلتيِكَة 
اه 2 0 و 


ع 


١9١ الروح (الأموات والأحياء):‎ )١( 
5١9 (؟) التذكرة:‎ 

(*) سورة النحل: ١١١‏ 

(:) سورة الأنعام: ”07 


النفس والجسد والروح سم 168 


وكيف تكون آية الله سبحانه: ( (2) ييا آلتَهْسْ الْمُطَمَوئَةُ م آزجين إل رَبَكِ 
رَاضِيَةَ نَرَضِيَةٌ (ج) فََدَحْلى فى عِبَدِى (2) وََدَحَلِى جَتَتى (2) > [الفجر:1١- .]7١‏ 

قال الإمام ابن قيم: وهذا يقال لما عند المفارقة للجسد ” . 

05( معنى ذلك أن: بعد حدوث الانفصال (مفارقة الروح)» يكون سؤال وعذاب 
ونعيم البرزخ للجسد! 

(5) وعندما تقول مات: أى خرجت روحه. 

فهى روح من؟!. النفس: هى (الأنا). 

* ولوكان الإنسان - جسداً + واحدةً (غير مرئية: سواء هى النفس أو الروح)» إذن: 
لكان هناك حدث (واحد) سواء عند ارتباطهما معاً أو عند الانفصال بينهماء ومعنى ذلك أن 
الحدث الذى عند الانفصال: هو الموت أو الوفاة سواء, فكيف تكون آية الله سبحانه: 
«آلَّهُيَعَوَق آلأنفس حِينَ مَوْتِهّا4 ”" والذى يعنى أن الموت غير الوفاة. 
لكن؛ الإنسان: هو النفس والجسد والروح. 
والنفس: هى المحور (الأنا: مناط التكليف) فى الإنسان. 

فبين| ترتبط النفس (بوادة الجسد»» فإنها (النفس) أيضاً ترتبط بالروح (في غير مادية). 
-١‏ فمن ارتباط النفس بالجسد (بعملية الخلق)» ينشأ المرء الذي نراه. 
؟- ومن ارتباط النفس (المرتبطة بالجسد)» ارتباطها بروح من الله سبحانه (فى عملية 
الإحياء»» ينشأ القلب الذي لانراه. 
[ولأن النفس هي (المحور) في الإنسانء فإن المرء يرتبط بالقلب] 


ه١ الروح:‎ )١1( 
]سور الو‎ 


[55 أاجب النفس والجسد والروح 
إذن: هناك حدثان (للنفس) في النشأة» ثم (يترتب على ذلك 
- بعد أجل مسمى- ) أن هناك حدثان (للنفس) فى الانفصال:- 
حدثان (للنفس) ف النشأة هما: الخلق والإحياء. 


ثم حدثان (للنفس) ف الانفصال هما: الموت والوفاة. 


الخلق والإحياء [الخلق من (طين) والإحياء من (روح الله سبحانه)] ٠‏ - 

إن عملية (التغذية):لا تقتصر على(الغذاء)» إنا أيضاً تعنى(من يتناوله)» فوجود 
الغذاء في معزل عمن يتناوله لا يعد تغذية» و(الغذاء) هو المتغير دائأً» بين| (الذى يتناول 
الغذاء) هو الأساس. 


وعملية (الإحياء») من روح الله سبحانه: تعنى أن عنصرالإحياء: (الروح)» ولكن 
عملية الإحياء لا تقتصر على (الروح )» إنا أيضاً (من يُنْمَحُ فيه الروح ) فيكون حياً 
فالروح لاتصير الحى» ولكن بنفخة الروح تصير النفس حية تسعى. 

فالإحياء حدث يحدث للنفس حين| ترتبط بروح من الله سبحانه» ثم - بعد أجل 
مسمى - يحدث لا الموت. 

كذلك عملية (الخلق) من طين: تعنى أن مادة الخلق: (الطين)» ولكن عملية الخلق لا 
تقتصرعى( الطين) ١‏ إنا أيضاً (من يُخلق بالطين) فيكون المخلوق, فالطين لا يصير 
المخلوق, ولكن حين| ينشأاً ارتباط (للنفس): من ناحية مادة الخلق (الطين)» تبدأ عملية 
الخلق (خلق آدم الكتئة), ثم ترتبط (النفس): من ناحية مادة الخلق (فى أطوار)؛ وكذلك فى 
عملية خلق نسل آدم (وعلى أنبياء الله السلام) حيث ترتبط (الأنفس): من ناحية مادة 

فالخلق حدث يحدث للنفس (وهى موجودة) حين| ترتبط النفس بادة الجسد, ثم 
- بعد أجل مسمى - يحدث لا الوفاة (وهى العملية العكسية لعملية الخلق) حيث تنفصل 
التفين عق اميد 


النفس والجسد والروح تت 114 


فكل من إجراء الخلق, والإحياء» والموتء والوفاة:- 

هى عملية تجرى على النفس (وهى موجودة)» وخلق النفس: هى العملية الأولى (للنفس). 
فالنفس وهى موجودة, فإن الأحداث (وهى تتوالى) هى التى تطرأ بالتغير (على النفس). 
من الطين يبدأ الخلق (خلق نفس آدم اكتتة)؛ وبالروح يتم الإحياء (إحياء النفس). 
[فالنفس (وهى موجودة): من الطين بدأ خلقهاء و بروح منه سبحانه أحياها] . 


(أولاً) لخَلقَ أَنفسِبمٌ 4 [الكهف:٠١0][‏ فى #النَشَا م1 دول 04" : خلق الأنفس]:- 

)١(‏ النفس: هى مناط التكليف ١ ١‏ لا تُكَلِفُتفَما إلا وُسَعها” 4 والرسول ككل 
بين ذلك في الأحاديث. قال كَلةِ: (اللهم أهم نفسي تقواهاء وزكها أنت خيرمن زكاهاء 
أنت وليها ومولاهاء اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية وأدخلها جنتك في عبادك 
الصالحين) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبى هريرة ظه. 
فالنفس هى (الأنا) في الإنسان: الموجودة أولاً قبل أن تجرى لها أول عملية (عملية الخلق), 
وهى العنصر الأساسى فى العملية «هوّألّذِى حَلْقَكُم ين نفس » [الأعراف:184] 


+ و ره 


)١(‏ مادة الخلق:8 (22 وداب ل ا لم] 
« وآللهُ أدَزّل مِنَّ آَلسَمَاءِ مَآء فَأَحْيَا به آلا رضبَعَدَ موا 4 [النحل:0>] 
ينزل الله سبحانه الماء على الأرضء لينشأً من الماء مع التراب» مادة الطين: 
وهى المادة الحية الأولى للخلق (لخلق النبات وكل دابة أو طائر). 
فأصل تكوين مادة الخلق: (التراب والماء):- 
أ فمن حيث التراب: «(2) وَمِنَ اين أن حَلَفَكُم من ثرَاَ4 [الروم: .]٠١‏ 


)١(‏ سورة الواقعة: 77 النشأة الأولى: خلق الأنفسء ثم صورها - وسيأتى بيانه بمشيئة الله- 
(7) سورة الأنعام: ١697‏ 


14 ا ب النفس والجسد والروح 
0 َإِنّ حلفي كن راب © [الحج: ه] قال في العقائد الإسلامية: وأصل الجسد التراب. 7 
ب ومن حيث الماء: لوه وَألّذِى حَلَقَ مِنَ آلَمَآءِبَشّرَا4 [الفرقان: 54]. 
#وَائلّهُ حَلّقَ كل دَابَةٍ من مَآء4 [النور: 4] . 


0 عملية الخلق: وناحية الخلق (في الإنسان)» ليكون بشراً (يباشر الحياة):- 


لاع لاسي 5 لس 


0 بل أن يَشَريَمّنَ خَلَقَّ 4 [المائدة 4]ء» «لِبَسَرِ حَلَقَتَهُ د [الحجر: “اا] 
خلقته (ليباشر الحياة): [فالحياة (بالقلوب)» والمباشرة (بالمرء) ]. 


عا 


رد حدد ملكه كيكح اس من 4ه > 8 
نج وَمِنَ ءَايَتِه أن حَلْفَكُم من تراب ثم إِذَآأنث ميش تَتَشِرور” #” 07 
وتطورمادةالخلق. ترتب طريقة المباشرة : 


وار يكز َل يما تون ِنهوَمَفرب يما رون 42 الرسرد. خرف 


ا 


وَلَميَمَسَسْن يق 14ل عمران ]وك تَبَشْرُوهرة »4 [البقرة: 1417] . 
١‏ - فيبداً الخلق (من طين): حيث 3 ترتبط النفس بالطين (وهى المادة الحية الأولى للخلق) 


2 


0 ألّذى من 5 1 و حَل قَالإِفنٍ من طِينٍ 0 9 

قال سيد قطب: وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض» 
وأنها نشأت من الطين 7 وقال: لقد خلق الله هذا الكائن البشرى من الطين. كما أن سائر 
الأحياء في الأرض خلقت من طين”2. 


(0) العقائد الإسلامية: 777 
() سورة الروم: ”3 «(2 إِذَ قال رَبْكَ للملبكَةٍ إز فى حَلِقٌ بَشَرَا من طِينٍ (2) فَإِذا سويتهر #4 


2 وَإِذْ َال رَبك ِلمَلِكَةِ إن حَدِق برا ين صَلْصَلٍِيِّنْ حَمَ 
مّسَعُونٍ (2) فَإِذَا سَويَئهْ 4[ سورة الحجر: 51978 ]. 

"سور المحدفام 

(5) في ظلال القرآن: ج ه / 7/04 

(5) في ظلال القرآن: جه / ٠71‏ 


[سورة ص: الاء 7/7]. 


النفس والجسد والروح لد 564 


3 و ومو النزى حَلقَكُم ين تفْسٍوَحِدَةٍوَجَعَلَ نما َوْجَهَا سكن إلا 074 
لحَلَفَكُم)4 [خلق: آدم الكتثلاء ونسله فى صلبه (وعلى أنبياء الله السلام)» وعيسي الكئلة:] من 
نفس (طبيعتها واحدة): ترتبط بوادة الخلق (الطين) ثم يكون الخلق فى أطوار ليصير (المرء) , 
#وَجَّعَل»* [الواو: (واو استدراك)] وقد جعل [من هذه النفس (بطبيعة ارتباطها) ]؛ الآخر 
منها (وهئق اللخلق] #زونجها [(الرء)اليضير ف« لمر وروجي 14"] ليسكن (المره) 
إليها'" لينقل نسل آدم (وعلى أنبياء الله السلام»)» من أصلاب آبائهم إلى (بطون أمهاتهم) 
ثم يكون الخلق فى أطوار. 
« سُبَحَنَ ألذى حَلَقَالأزوجَ كلها ما تر تَالْأَرَضوَيِنْأَنفْسِهِمَوَمِمَالَايَعَلَمُونَ 9#) 
[ومما تنبت الأرض: يخرج الزرع من (بذرة)» و« من تَُمَرهء 74 بذور تخرج الزرع الكثير] 

(مو أغلم بك إذ أنشار يرت الأرض وَإِذ أن أن بون أَمْهسِكُم 4 [النجم: ”*7] 

والنفس ترتبط بالجسد (بعملية الخلق) - قبل أن ينفخ فيه الروح-: 

(أ) آدم اكتذ: < إن حَلق بَشَرا من طِينٍ 4227 [ص: ]/١‏ 

حيث ترتبط نفس آدم اكلا بوادة الخلق (قبل نفخة الروح). 

(ب) نسل آدم (وعلى أنبياء اللّه السلام): 

وفى نسل آدم (وعلى أنبياء الله السلام) ترتبط الأنفس بالأجساد -فى الخلق ‏ قبل نفخة 
الروح من الله سبحانه لإحيائهم. ففي ظهور بنى آدم (وعلى أنبياء الله السلام) ترتبط أنفس 
الذرية بوادة الأجساد ‏ في ظلمة الخلق ‏ كما يكون الخلق في النبات» وذلك الارتباط سابق 
على نفخة الروح لإحيائهم. 


(1) سورة الأعراف: ١185‏ لوَمِنََايَنتِه-َ أن خَلَقَلَرمِنَ أنفسكم أَزُوَاجَا 4 [الروم: .]7١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: ٠١7‏ 

() إليها (إلي النفس): وهى العنصر الأساسى [فى «المرء): من عملية (الخلق)]. 

(:) سورة يس:1 75 

(4) سورة يس: 70 


حت النفس والجسد والروح 


فيه (فى هذا الخلق) حياة للنفس: 

« أفَرَءَيتمَ ما تمُمُونَ 4 - وذلك الخلق يكون قبل طور المضغة- وهو بينناء وليس فيه 
حياة (للنفس) «خحنٌ قَدَّرَنا بَتَدَكرْآَلْمَوَتَ 4 فهذا الخلق» مثل خلق النبات. 

« خحنُ حَلَقَسَكُوَ فَلَوَل تُصَدَقُونَ (2) قري ما تمَنُونَ (2) اشر خَلقُونه. ام 
تحن أكَلقونَ (2) حَن قَدَّرََا 4 العرف وناحن قرفن وك ماحد 


ا 


أمسلكُمْ وَتُسِئَكمْ فى ما لا تَعلَمُونَ (2 وقد + ضر ذو فلولا 1 


روخ 3 و4 تر 2 - 24 م 000 3 
و24 5006 أ سو 2 
حطمما فظلتمٌ تفكهون 42 7 


قال الإمام ابن قيم: فكانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم» وفى أرحام أمهاتهم؛ ثم 
أحياهم بعد ذلك ”". وقال الإمام القرطبي: وقيل كنتم أمواتاً أي نطفا في ظهر آدم .. وقيل 
كنتم أمواتاً أي نطفاً في أصلاب الرجال وأرحام النساء ". 

روى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبى الحسن. عن ابن عباس قال: سألت 
رسول الله كد فقلت: فداك أبى وأمى! أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت 
نواجذه ثم قال: ( كنت في صلبه» وركب بي السفينة في صلب أبى نوح...). 
ليس: (الأنا) - الجسد. 
إنما: (الأنا) - النفسء وبعملية الخلق ترتبط النفس بالجسد. 


والنفس هى الأساس فى عملية الخلق» بين| الجسد هو المتغير فى عملية الخلق. 


)١(‏ سورة الواقعة: لاه - 50 حطاماً : حيث يبلكه (تنفصل ذاته عن مادته) -وسيأتى بيانه بمشيئة الله- 
(؟) الروح: 50 
عير الترطكعد ةا 


النفس والجسد والروح ل الا 


[وفى رسل الله عليهم السلام (وهم: من الأنفس)]:- [فما جعلهم الله: (حيدا ل باكلون 
الطعام)] إن) هم: [من الأنفس: وهى التى ترتبط بالأجساد (بعملية الخلق) فهى التى تقبل 
على الطعام؛ ثم ذلك الارتباط (الذى بين النفس والجسد»» ينتهى (بحدوث الوفاة)] 
«يوَمَا جَعَلتَهُمَ جَسَدَا ل يَأَكُلُونَ ألطََّامَ وَمَاكَانُوأ حَادِينَ 2 4 [الأنبياء:8]. 
(ثانهاً ) لوَتْدسَِكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ (2) 4 [الرائءة:71] : نشأة حياة الأنفس:- 
1( آدم اكع 
«فَإِذًا سَوَيَتهُم وَنَفَحَت فيه فيه مِن رُوحى فقعُوأ ألَهء سَحِدِينَ 074 خلق ١‏ ادم اتلك : (حيث 
ترتبط النفس بادة الجسد)» ويسوى الله سبحانه (فى): [(الخلق): خلق آدم لعفل ] - يمسوى 
(ف): ( الارتباط: ما بين النفس. والجسد)- قبل أن ينفخ فيه من روحه. مسلم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: أتى النبي يَكةٍ يوماً -وذكر حديث الرسول يَلِةِ وفيه -: (فيقولون 
يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) صحيح متفق عليه. '". 
(ب) نسل آدم (وعلى أنبياء اللّه السلام): 


ددمي 


لثم سوه وَتَفَحّ فيه من رُوجِد-» [السجدة:1 ] 
الله سبحانه يخلق: (حيث ترتبط النفس بادة الجسد). 


ثم يسوى (فى): [(الخلق): خلق نسل آدم (وعلى أنبياء الله السلام)] ليتم الخلق 

يسوى (فى): (الارتباط: ما بين النفسء ومادة الجسد)» قبل أن ينفخ فيه من روحه سبحانه: 
((2 ليك نظفَه يّن مي ب (2) كم كان عَلَمهَمََلقَقَسَوّى (2 2 * [القيامة ففروكرة 
(سبحانه): خلق (النطفة) » ثم خلق (النطفة) : (علقة). (فخلق):؟ :؟ (فسوى):- 


-١‏ «ولقد حلفا الإشسن من سلجن مين( كم جلت نظف را رمك :2 كر 


(١)سورةص:‏ "الا 
20 التذكرة: 7717 


م النفس والجسد والروح 


كلقن النظفة فلقة فِخَلقنا العلقة مضكة 4 (الؤسيون: 10 
(فخلق) (العلقة): (مضغة) - فهى مضغة: مخلقة- . 
؟ - «ج يَتأيّهَا آلنَا ولف عو تن السو را ملقظر تن ترا )من 
1 قدي افو ل ور وبين لَكُم وَتّد فى آلَأَرَحَامِمَا مَشَآءُ 
4 [الحج:5] فالنفس (وهى 3 لط بان بذ حى حل العاف نت يميه بوبه الاق 
تكون (المضغة)» فإذا سوى الله سبحانه فيها (الخلق) حتى تمء ينفخ فيه من روحه سبحانه . 
فأي مضغة (تلك): التى سوي الله سبحانه فيها (الخلق) ؟ لينفخ فيه من روحه سبحانه:- 
من المضغة: - أ (تكون مخلقة): 
وهى التي بعد خلقها (علقة) [وقد أعدت لتكوين: (طور المضغة)] . فيتم الخلق فيها: 
حيث ترتبط النفس. بالمادة التى تكون صفات الجسد لهذا الطورمن الخلق(طور المضغة) 
فإذا سوى الله هذا الخلق (فى الارتباط: ما بين النفسء ومادة المضغة) حتى يتم الخلق فيها: 
صارت (مضغة مخلقة) وهى الصا حة (فيها طورها من الخلق) 
ب . (غير مخلقة):- 
وهى التي بعد خلقها (علقة) [وقد تبيئت لتكوين: (طور المضغة)] : وتتكون مادة المضغة. 
ولكن لا يتم الخلق فيها: فلا تسوى(فيها) النفسء بالمادة التى تحمل صفات الجسد لهذا 
الطورمن الخلق(طور المضغة)» فهى (مضغة غير مخلقة): ليس فيها طورها من الخلق. 


فالمضغة التى يمسوى سبحانه فيها طورها من الخلق ليتم خلقه. فيئة . فيه من روحه. 


تك سبحانه فيه من روحه. 


ترون لفقو ان 1 عَبَرِ لف لَِبينَ لَك 4 فالتفرقة في [طور: (المضغة)] لتبين: 
أىّ مضغة تلك التى يكون فيها طورها (من الخلق) [والذى يسويه الله سبحانه: لترتبط 

النفس بالجسد (ارتباطاً سوياً) ليتم خلقه] قبل أن ينفخ فيه من روحه سبحانه . 

فالمضغة (المخلقة): هى التى تكسب الروح, فى حين أن (غير المخلقة): لا تكسب الروح. 


النفس والجسد والروح ل ”ا 


قال الإمام القرطبي: وبيان قوله تعالى « محلقةٍ وَغَيّرِ محلَقَةٍ 4: روى مرة»عن ابن 
مسعود أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه. ثم يقول: يارب. 
مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال مخلقة» قال: يا رب ما الرزق؟ وما الآثر؟ ما الأجل. وذكرعن 
علقمة» عن عبد الله» قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه. فقال: أي 
رب أمخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دماًء وإن قال: 
خلقة» قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ أشقىء أم سعيد؟ ما الأجل؟ وما الآثر؟ وما الرزق؟ 
وتأى رض قوف 1 
رب مخلقة أوغير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماً وإن قيل 

« ثم مِن مُضْعَةٍ محلقةٍ وَغَيَرِ محَلْقَةٍ 4 فإذا بلغ ولو » © 3 في الخلق الرابع 
فكانت نسمة وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً وإن كانت مخلقة نكست نسمة (". 
وقد أخبر النبي كَكِْةِ بأن نسمة المؤمن: (هى روحه) '" وقال ابن قيم: من أئمة المسلمين 
مثل محمد ابن نصر المروزى الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع ولا 
اختلاف وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في (كتاب اللفظ) لما تكلم على الروح قال النسم 
الأرواح. وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارئ النسمة أي خالق الروح ”©) 

يسوي الله سبحانه الخلق (وهو فى طور المضغة)» وينفخ فيه من روحه 

فتنشأ حياة النفسر » أما قبل نفخة الروحء فإن النفسر تكون في ظلمة الخلق ميتة. 

قال الإمام القرطبي: والحمل الذي لم ينفخ فيه قط إذا سقط يكون مع الوحوش تراباً 


)١(‏ التذكرة: الى "ام/ 
)١(‏ تفسير القرآن: ج/ 7117 
(؟) الروح (الأموات والأحياء): ٠ه‏ 


كت النفس والجسد والروح 


ومبيندا إعياؤء فين يداف الدتيام حي في الاخرة» قاله الخليمي في ساهج الديق 1١‏ 

وقال الشافعي رضى الله عنه: لا اعتبار بإسقاط العلقة 7). 

وقال بعض السلف: يصل عليه متى نفخ فيه الروح '". 

يسوي الله سبحانه الخلق (وهوفى طور المضغة)» وينفخ فيه الروح: 

كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن 
رسول الله يَكةٍ أن الخلق يكون مضغة ثم ينفخ فيه الروح. 
وكذا جاء في الحديث القدمبي عن أنس بن مالك في صحيح مسلم. وفى صحيح البخاري: 
حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله: 
حدثنا رسول الله َكِِةٍ (وهو الصادق المصدوق) قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... 
نطفة ... ثم يكون علقة ... ثم يكون مضغة ... ثم ينفخ فيه الروح) '*. 
يجمع [من زوجين (هما له: الأبء والأم)] خلقه فى بطن أمه: يبدأ (خلقه نطفة)» ثم 
(خلقه علقة»» ثم (خلقه مضغة) [خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث: ظلمة النطفة و 
ظلمة العلقة و ظلمة المضغة] وذلك قبل أن ينفخ فى المضغة (المخلقة) من نور ه سبحانه. « 


2 ع لدوة رو 
58 


حَلَقَكر يّن نَفْسٍوحِدَوُِمَ جَعَلَ يبا زَوْجَهَا وَل لكر من الأتكر تَمَبَهَ أزوج لفك 
ف بون أَمَحِكُوَ حَلقًا ع خَلقٍ في ظُلْم سم ثلث ذَلِكُمْ لَهُرَيكُمْ 4 [الزمر:6]. 

فمن الذي ينفخ الروح؟ 

الله سبحانه هوالذى ينفخ الروح» والروح من أمره سبحانه هو الذي (يحبى ويميت). 


١417 التذكرة:‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى: ج” / 505٠‏ 

() تفسير القرطبي: ج”/ 5047 

(5) صحيح البخاري: ( ج" / 0" - فتح البخاري )» ( ج5 / - فتح الباري ): حديث عمر بن 


النفس والجسد والروح اسشسلم ملا 


والخلق فى طورالمضغة, يسويه. وينفخ فيه من روحه سبحانه فإذا هى (النفس) حية تسعى. 
هو سبحانه الخالق المحيى:- 
فل انام الأرطىة عبج قلي والتصيوير [الجلاك قدي عاو لالحيفيه رادا ادر اه 
فعل ما في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه واختراعه. ألا تراه سبحانه 
قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية» وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال ووَصَوَرَكُم فَأَحسَنَ 
صُوَرَكُمَ 4 [غافر:14] إلى غير ذلك من الآيات» مع مادلت عليه قاطعات البراهين أن لا 
خالق لشئ من المخلوقات إلا رب العالمين. وهكذا القول في قوله: (ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح) أي أن النفخ سبب خلق الله فيها الروح والحياة. وكذلك القول في 
سائر الأسباب المعتادة» فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره. فتأمل هذا الأصل وتمسك به ففيه 
النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبيعيين وغيرهم. ''' وقال: وأما من لم ينفخ فيه الروح 
فهو وسائر الأموات سواء. قاله الحاكم أبو حسين بن الحسن الحليمى رحمه الله في كناب 
مناهج الدين له”". 
النفس تكون فى ظلمة الارتباط بالجسد (من عملية الخلق)» ومع وجود روح (نور) من الله 
سبحانه (للنفس) فإن النفس تدرك في| حوها (من فكر) مايمكنها أن تتدبر فيه (بعملية 
العقل) فتعلم. 
فإذا نفخ الله سبحانه (في الخلق) من روحه. فإن ارتباط النفس: 
لم يعد يقتصرعلى الارتباط بالجسد (حيث يكون المرء الذى نراه) إنها أصبحت النفس 
أيضاً ترتبط بروح من الله سبحانه (فينشأ للمرء قلب) [حيث يرتبط المرء بقلبه]. 
بالروح: يتم إحياء النفس (لينشاً القلب الذى يكون منه السعى)»» وبادة الخلق: يحدث 
خلق النفس (لينشأ المرء الذى يباشر الحياة) [والنفس هى المحور: فيرتبط المرء بقلبه]. 


505٠5079 / تفسير القرطبى: ج”‎ )١( 
١17٠١ التذكرة:‎ )5( 


حت النفس والجسد والروح 


ينفخ الله سبحانه في الخلق من روحه 7" فينشأ للمرء قلب. حيث تصير النفس (حية): 


)١(‏ الروح من أمر الله سبحانه: # وَيَسَكَلُوتلك عَن ألوُوح فل ألزُوحُ مِنَ أَمْررَقَ ا التي العاف 
ِل قليلاً 422 [الإسراء: ولا يعنى ذلك أنه ليس لنا في الروح معرفة» إن أن الرسول كك 
أجامهم وأن ما عندهم من العلم قليل . قال الإمام ابن كثير: وقوله ط هُلٍ اوح من أمْرِ رت 4 أي 
من شأنه.. وقيل أجابهم [تفسير القرآن: ج” / *17] قال في صحيح مسلم: « قل لوح مِنَأ مر 


ري # قال الجمهور: هي معلومة» واختلفوا فيها على هذه الأقوال» وليس في الآية دليل على أنها لا 
تعلم» ولا أن النبي يَكَِةِ يكن يعلمهاء وإنما أجاب با في الآية الكريمة لآنه كان عندهم أنه إن أجاب 
والله سبحانه علم رسله بيان الروح» إبراهيم لقلا وموسى الكتلةا وعيسى الككلا. حاتم الأنبياء يكل . 

قال الإمام القرطبى: والروح جسم لطيف .. وذكرنا في كتاب التذكرة الأحاديث الواردة التي تدل 
على أن الروح جسم لطيف [تفسير القرطبى: ج 0 / 57 3137]. 
وقال في العقائد الإسلامية: وقد عرفها العلماء من المسلمين: بأنها ذات مجردة عن المادة» وأنها جسم 
نوراني علوي حيء ووجود الروح متفق عليه في الأديان السماوية كلها [العقائد الإسلامية: 4 ؟؟] . 
وقال الإمام ابن قيم: وقال آخرون: النفس معنى غير الروح [الروح (الأموات والأحياء): ؟ ؟١؟]‏ 
وقال:- قال أبوعبد الله بن مندة: ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس فقال بعضهم: النفس طينية 
نارية» والروح نورية روحانية . وقال بعضهم: الروح لاهوتية (متعلقة بالله) والنفس ناسوتية - نسبة 
إلى الإنسان - وقالت طائفة وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس. والنفس غير الروح» وقوام 
النفس بالروحء والنفس صورة العبد. وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله [الروح: 57 ؟]. 
وقال ثابت بن قرة: أن النفس متعلقة بأجسام نورانية. وقال بعض الصوفية: أن هذه النفس بحكم 
تجنسها بأثر الروح» متعينة لتدبير البدن الإنساني. قال الإمام بن قيم: وسئل عن ذلك حافظ 
أصبهان أبو عبد الله بن مندة فقال: أما بعد» فإن سائلاً سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام 
نفس الخلق .. فنقول وبالله التوفيق: إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس [الروح 
(الأموات والأحياء»: ]١8١‏ وكل هؤلاء الذين حكينا أقواللهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون 
أن الحياة هي الروح [الروح (الأموات والأحياء): 777] قالوا: والروح عرض وهو الحياة فقط وهو 
غير النفس [الروح (الأموات والأحياء): 5 7؟] لخروجها ودخوها في البدن سميت نفساً [ الروح 
(الأموات والأحياء»: 715] . فصل:- في أن الروح غير النفس - وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث 
والفقه والتصوف الروح غير النفس. قال مقاتل بن سليمان: للإنسان حياة وروح ونفس [الروح 
(الأموات والأحياء): 5/ا7] 

والقرآن روح من أمر الله سبحانه ولنا فيه معرفة #وَكَدَالِكٌ أَوَحَيمَا إِلَيِكَ رُوعَا مِنَ أمرنًا» 

[الشورى: 107 - وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله - . 


النفس والجسد والروح 6 ١4‏ 


(ندرك وتعقل) فيها حوهاء [بدلاً من ارتباطها بالجسد في ظلمة الخلق» | هو الحال 


0 


30 : 
ص 
30 دم 


2-١‏ ى أنشَاء: وَجَعَلَ كُْالسَمْعَ وَالَتصرَوَلأقِدَة * [الملك:7] سبحانه 


)] و [جعل لكم الحياة (بروح منه سبحانه): 


فصارت (القلوب: حيث السمع والأبصار) و(الأفئدة)] حيث يرتبط: المرء بقلبه» والقلب 


ا 


بفؤاده. «(2) خَنُ حَلَفْتَكُحَ فلولا تُصَدِّفُونَ (2 أَقَرَءَيَمَ ما تُمَكُونَ (2) انر فوته أَمْ نحن 
تَلِقُونَ :) خنُ قَدَرنا تدم رْلمَوتَوَمَا خحَنُ بِمَسْبُوقِنَ )ع1 أن بول أمَعلْكُم ود شك 
فى مالا تَعْلَمُونَ © وَلَقَدَ عام ْمَأ الأول فَلَوََا تَذَكرُونَ 9ج )> [الواقعة:لاه- 17] سبحانه 
الذى قدر بيننا الموت [فى الخلق الذى بيننا وليس فيه روح: (المرء)» وهى (النشأة الأولى)] و 
[بروح منه يجعل الحياة: (حيث ينشاً للمرء قلبه) وينشأ الفؤاد (حيث يرتبط القلب بفؤاده)] 
؟- و هوأ أشأكم من تقس وَحِدَوَفَمْسْعَفَرُوَمْستَودَع 214 هو الذى أنشأكم من 
نشأة نفس واحدة: [فخلقكم ما خلقها من الطين: (فأنشاً: المرء)» وبروح منه ينشأ: (القلب 
والفؤاد)]. فمستقر: (المرء: حيث يرتبط الجسد بالنفس)» ومستودع: [القلب والفؤاد: 
تسرى فيه الروح (وهى الأمانة»» وتسل من القلب للفؤاد (حين المنام) ثم تعود من الفؤاد 
للقلب] 8 وَمَا مِندَابّةف آلأر ض إلا على آله رقا وَيَعلّمْ مُسَتَقَرَ وها وَمُسَتَو مُسْتَوَدْعَهاً 004 
الذى (خلقها), عليه رزقها (يرزق المرء)» وهو يعلم كل من: مستقرهاء ومستودعها 
[حيث يرتبط المرء (مستقرها) بقلبه فى (مستودعهاء حيث يرتبط القلب بفؤاده )]. 


4/ سورة الأنعام:‎ )١( 
5 سورة هود:‎ )"١( 


0 النفس والجسد والروح 


: خلقكم [فأنشأً (المرء): الذى يكون منه العمل ]» [(ونفخ فيه من روحه: فجعل للمرء 
الحياة ) فمنكم كافر ومنكم مؤمن]. (والمرء يرتبط بقلبه: والله با تعملون بصير). 
والنفس هى (المحور) فى الإنسان: [النفس تحيا بروح من الله سبحانه (فذلك_الذى 
يكون: القلب)» وهى التى تدفع الجسد (فذلك من: المرء)]. 
(القلب) الذى يكون منه السعى [إدراك الفكر, والتدبر فيه (عملية العقل: أى من هذا 
الفكر لترتضيه)]» ثم (المرء): الذى يكون منه القول والعمل. 
مثل: أنت تعبر سكة حديد, والقطار قادم. 
١‏ - فإن القلب:- 
أ- يدرك (بالبصر. ويمكن بالسمع أيضاً) أن القطار يقترب. 
ب- يتدبر فى الفكر (يعقله: أى منه الذى يطمئن إليه ليرتضيه)» 
فإذا ارتضى - القلب - العبور مسرعاً: 
”فإ المرءة شرك مسرعا لسن السركة: 
وكذلك. عندما تسمع أحداً يتكلم» فترد عليه: 
فإن القلب هو الذى يسمع ويتدبر فى الفكر (يعقله) لما يرتضيه. ليتوجه المرء وينطق به. 
وفوف ا اكبيد لكان رَبَعْمَا عَلَْ قَلبهًا4 [القصص:١٠]‏ فالنفس:- هى التى 
تدرك وتتدبر - ما ترتضيه- (فى القلب»). لتبديه (النفس): بالقول والعمل (من المرء). 
فهى (النفس ):- ((أ)التى (فى القلب): تدرك» وتتدبر (فى الفكر) ما ترتضيه. 


(ب) هى التى (فى المرء): تدفع بالجسد [(حيث يكون العمل) من المرء ]. 


” سورة التغابين:‎ )١( 


النفس والجسد والروح ل 4لا 


والعمل: يدما كردن شذى اواتكزو اين فس :2 
2 وَنَفْسِوَمَا سَوَّنهًات فَأَهَمَهَا ا لها (2) 4 [الشمس:827] 
وهو سبحانه الذى سواها (فأل همها فجورها وتقواها) :- 
من يتبع «تقوَّلهًا 4)2:- 
ا [يعمل المرء (بعمل المؤمن)]: فللنفس (ما كسبت) ١‏ لَهَا َاكَسَبَت004:- 
١‏ -لما من الظاهر [على العموم] - والذى تكتبه الملائكة-. 


-١‏ « ع وَلِيْمَح صَاللَّهُ لد اتوي حتن: يمي الخنيث (من الطيب) ات 


(أ) يبتلي الله ما فى صدور المؤمنين. (ب) يمحص ماف قلوبهم . 
حر قاع عاط اتسكيق ااانه 2 وق مم 
* «(2) ثم أنزل عَلَيَكُم مِنْ بَعَدِ الْعَ َم فى مآيفه مويق قد أَهَمَبَجِمْ 


1 س2 ص 3 


و سوق القيك 1 كوو رت هل لا ون لمر ون سند فلن إن 


2 


دررو»هو لالله ويو روه 


الأمرطة. فون ى أشيبم مَالايُتَدُون للك يَقُولُونَ لَوَكانَ لَمَا مِنَلَأمر سَىَم ما ينا 
صد 


مهنا قل لَوَ فى بَيُوتَكُمْ لبر الي كِب عَلَيوم آلْقتلُ إل مَصَاحِعِهمْ وَلَِبتَِآلّهُمَاف 


هع ل مم 


دومص ماق لووك واللة علي بذ أ اله وررت 8 آل عمران: ]١54‏ 
ل ل ل 


هو 


وَلِمتتَ مه ماف صدُورِكُمَ 4 أى ليختبر مافى قلوبكم من الإخلاص والنفاق لآ وله 
عَلِيِم بدا تٍ آلصَّدُورِ 4 أي عالم بالسرائر مطلع على الضمائر وما فيها خير أو شر”". 


() سودة الرة: 87 واه عاسم ب فى الصدور ثبت فى القاوب»» ولكن لتسعى الأشس: فا اعلافم الله 
(1) سورة ادائة يلراه م أن مر أن يَقَولُوَأ ءَامَكَا زنه لا يقاو © ولكد 55 


در ودر يه طد يهو صلا 


ل مِن قَبَلِهِمَ فليَعَلمَن الله الذيرتَ صَدَقوأ وَلَيَعْلَمَنَ آلْكَذْيِينَ 2 ) # (العنكبوت: 27 7)] 
(فوة صفوة التفاسير: ج” / 577١‏ 


حك النفس والجسد والروح 


وليبتلى الله ما فى صدور المؤمنين [الثابت (فى القلب)]» وليمحص ماف قلوهم [المنتحرك 


(ف القلب) من السعى ]. حتى يميز الخبيث 0 الطيب) : # 2 ما كان الله لِيَدَرَالْمُؤْمِيِينَ 
عَلْ مَآأَشْه عليه حي حجر روا يفون الطين وما نَللَهُ ليُطَلِعَكُمَ على الْعَيبٍ» 07 


قال فى صفوة التفاسير: هذا وعد من الله بأنه سيميز المؤمن من المنافق ولن يترك الله المؤمنين 
مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء”". 
م وه تَالِكَاَبَعْلىَلْمُؤِْئُوَ وَرْللُو أزِلْرَالاً سْدِيدًا (2 وَإِذْيَقول الْمُعَفِقَونَ وَالَذِينَ 


31 


فى قلوهم مَرَضِما وَعَدَنًا لله وَرَسُولَُة إل عُرُورًا (ج) وَِذْقَالت طَابفَةٌ يهم : يتأهلّ يَرْ بل 


2 <7 


صد 


بوث شي 0100 


مام لَمُرَفَارَحِعُواً وَيَسْتَحَذِنُ فريقمَنكم آلبَىّ يَقَولُونَ إن بمُونَا عَوَرَةُوَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إن 


- 


يُريدُونَ إلا فِرَارًا ١‏ 029 © وَلَوْدُ حِلَتَعَلَهَم مِنْأَقَطَارِهَا ثم سيلوأ آلَفِبَكةلَآثَو دَهَاوَ مَا نَل 0 


و 


ََ 
5200 ا 


وَلَفَدَ كانُوأ عَنهَدُ آله نبللا يُوَلُو نت لادب وان عَهَدُ الله مَسَعُولا 


مد 00 


ترق دُإن 0 


كتوق 50070 - يَأتونَ 
آل أبحاعت] هذا ج1 َوَفُ رأَيكَهُمَيَعطرُونَ إلَيَكَتَدُورُ ودَأَعَيْنَهُمَ 
صلهه 3 0 رده صصص خ 
أَْشْحَهَ 


ا َإِذَاذَمَبَلَكَوَفُسَلَقَوكُم بأَلَسِتَةٍ حِدَادٍ شِحة على الخيّرٍ 


عمَلَهُمَ وكانَدلِكَعَلَ لله سما ها تحَسَبُونَ راب لم 


2 0-04 


ا وَإن يَأ تِالأحَرَابُ يَوَدُوا لَوَأنَهم بَادُوتَ فى ل اا و ا و 


م 0 6 6 سس صر م و ل 0 
كَانُوأ فيكم ما فَمَلوا إلا فلملا (2) لََدَ كان لَكُمَف رَسُولٍ لَه أَسْوَةٌ حَسَكَةٌلْمَ نكن يَرَجُوأ 


ع بج بن م عم وير 


يك نمؤمو بط ده 


3 


١17/9 سورة آل عمران:‎ )١( 
٠7٠١ (؟) صفوة التفاسير: ج7/‎ 


النفس والجسد والروح ل آم 


- 
ضَِ م 


لله و 0ك وَلْمَا رُءا الْمؤْمِتوَنَالْأَحَرَاتَ قَالوأ هنذا مَاوْعَدَنًا 
مَاعَنهَدُواً 
ل ىر 

قال فى صفوة التفاسير: « هَالِكَبَئْلىَ آلّمُؤينُو 4 أى فى ذلك الزمان والمكان امتحن 
المؤمنون واختبرواء ليتميز المخلص الصادق من المنافق. ٠‏ أَولتيِكَلَمْيُؤَيتُوأ» لم يؤمنوا 
حقيقة بقلوبهم وإن أسلموا ظاهراً لَأَحَبَطأَلَهُأعمَلَهُحْ 4 أى أبطلها بسبب كفرهه ”' 
فبتمحيص [المنبت (فى القلب)]: أنهم [ل يؤمنوا (حقاً)]؛ فأحبط الله أعمالهم [نما كانت عليه 
(ظاهرة»]. فأولئك ل يؤمنوا- حقاً -. فأحبط الله أعماللهم (فهم بين الكفر والإيوان) 27 : 


فإن تابوا وعملوا الصالحات فأولئك مع المؤمنين”*»» وإلا أركسهم الله به| كسبوا كفاراً 0 


- انظر الآيات:‎ 55-١١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

[البقرة: (/-/2»1/86.70 85)] [آل عمران: (2155 1١57‏ -/7/ا١)]‏ [النساء: ])١50 -1١1/:894-4/(‏ 
[المائدة: ])5١ .454 -05 »4١(‏ [التوبة: 57- ]١١1‏ [الحج:”"] [النور: 8510-ه] 
[العتكبوت: 9-١١][محمد:‏ 5١1-/7][الحجرات:‏ 18-17 ][المنافقون] . 

(5) صفوة التفاسير: ا ١0١‏ 
: ول أي تافقو وَقِلَ مم تعَالَوأ فلو في سَهلٍ أنه 

بذ أَفْرَبُ ِنَم يمن * [آل عمران:/51١].‏ 

لودو ديد لأشقل من شرو يد ه+: يراك إل اريت نازوا واصتكوا 
وَأَعَتَصَمُوأ بِاللَه وَأَخْلَصُواْدِي يتهرْبهِ اولك مَعَ آلْمُؤَينت 4 [الساء:ه 4 145.1]. 

(0) أركسهم الله بها كسبوا (من السيئات): كفاراً وفى الدرك الأسفل من النارء إلا أن يتوبوا ويعملوا 

صا حا ويخلصوا دينهم لله : مسلمين حقاً[ليكونوا مع المؤمنين (حقاً)]. 0 

«2 + فَما لَمرَفى لون في ول كسم يما سيو أَتْرِيدُونَ أن تَهَدُوا أل الله 

وَمَن يُضَللٍ اللّهُ قن يجدَ لد : دوأ َو تَكفُرُونَ كما كفَرُوأ 4 [سورة النساء م4 15] 

9 أَلمَتَرَإ لذي تافقو يَقُولُونَلِإِحْوايهِم الَّذِينَ كقرُوأ م هِنَأَهَلٍ الكتب» [الحشر: ]1١‏ 


أوآذ 


َعُوأ كَانُوا لَوْ لقتال 


كت النفس والجسد والروح 


مع سرع 
# وَانَقوا الله # [الحجرات: :]١‏ 


«أن تحبَط أَعَمَلَكُمَ 4 [الحجرات: ”] قال فى صفوة التفاسير: خشية أن تبطل أعمالكو"" 


01 0 ل طلا عي لد ان" رن 9 1 
0 لله أوْلتِيكَ الذِين آممَحنَ الله قلوجم 
لقو ع 5 له ل عظيم (ج) * [الحجرات ل 


«وَمَآألتَتَهُم مّنَ تير 1 0 مي با كسب رَهِن )4 [الطور: -:]7١‏ 
(فالمرء) بها كسب: رهين: - ب قد عقد من نية (بالقلب) [والنية محلها القلب]. 

فالمرء [و(الذي يباشر الحياة) بالقول والعمل] هو (بما كسب) ما عمل: 

رهين (ب) عقد بالقلب). 

النفس(المرتبطة بالجسد):- هى التى بها كسبت (نما عملت): رهينة (ب| عقد بالقلب). 
فكل نفس (ف المرء):- بها كسبت: رهينة ((2) كُلَّتَفْسٍ يما كبَتَرَحِمِئة ١‏ 42 - 
أ- ارج أَفَمَنَ هوَقَار يدع كل نَفْسٍ يمَاكتَبَتْ4 [الرعد :*0] ( ب كسبت ). 

ب- ولييتلى الله سبحانه مافى صدور المؤمنين» وَلِيّمَخصٌ ما فى قُلُويكُم 4:- 

ما ترتضيه الأنفس (ف القلوب)] « حَقّ يَمِيرَآكَبِيت مِنَألطَيّب 4 [العمران: 104]:- 
-١‏ يديه الر قولاًأوعملاً(طيً)» ذه ترتضيه النفس [لق القلب): طيخي 
١‏ حييم د تضيه النفس [(فى القلب): (خبيثاً أم طيباً) ؟]. 

وما ترتضيه النفس [ف القلب] من (طيب) ثم يدركها الموت» فقد وقع أجره . 


١917 /١7ج صفوة التفاسير:‎ )١( 
4. (؟) سورة المدثر:‎ 


النفس والجسد والروح ١م‏ 


ا ا ان 
كي بَالْيَمِينِ 4 المدثر:84]:- فهم من «التؤيون عقا * [الأتفال: : ] : 
[الذيد : أمنواء واتقوا(عملوا الصالحات)]. 


ومن يتبع حوره 4:- 
فيميز الله كل الخبيث (عمل الذين كفروا )[ من : المشركين''' . وأهل الكتاب] : بالفجور 


ع 
5 


د م ره صد 


لتك هم الكفرة الْفَجَرَة (2 [عبس :؟؛] من الطيب [للمؤمنين (حقاً ) : المتقين] 7" 


0 يه ل و ل 


3 


5 0 ب 


نهذ انل لمأو أضكث النار ها دود 
م جَيِيعًا جِعًا تم تقول لِلَذِينَ أشركوأ مك نكم أنثم وَسْركا ود 4 [يونس:1877] . 
؟- و وَلوَانُ أهْل الكت :اموا واتهوا لَكَفْرَنا عَبْمَ سَيَْاجِمَ 4 [لمائدة: 4ة] ما عمل المرء 
(في| نهى الله النفس عنه): ا لِكُلِ آخري مِْهم ما أكتَسَبَ مِنَالْإنْمِ © [النور:١1]‏ ل وَمَن يُكيست 
ِنَم فَإِنَمَايَكْيسمفء عل كفس 4 [الساء:1 ١0ج‏ عَلبنا 1 (من الإثم): 
وقد بدت [سيئات ما كسبوا (مما عملوا)] واضحة” « أَمْ حَيسبَالذِينَيَحْمَنُونَ آلسّيّعَاتِ 


(1) المنافقين الذين أركسهم الله كفارا . 
)١(‏ «أمجعل الْمُكّقينَ كالفجار 429 [ص:2؟] 
(؟) سورة الأنفال :ا" جميعا: - (الذين كفروا) من: )١([‏ المشر كين (المنافقين :الذين أر الله 
كفارا»؛ )1(٠‏ وأهل الكتاب] وهم الذين لابعلنون بأهم كفرواء [(7) وغيرهم الذين يعلنون الكفر] . 
١ 7‏ إِنَللَهحَامعالْمُتَشقِينَ وَآلكَفِرينَ فى جَهَمَ يما | 
(:) [فقد بدا واضحاً أمهم كسبوا السيئات - والتى تكتبها الملائكة -]. 

ل ل ا ل لضي 

بد حَطِيع َأولتولك أُصْحَ مار هم فيا حَلِدُونَ برس اموا وَعملواً 
الصَلِحَ ولك أضْحَ ب الجن هم فيا حَلِدُورت 4 البقرة: #11 1م] 
«أمْ حَيسبَالَّذِينَأَجَيرَحُ وآ آلسَيكَا ت أن خعَلَه م كلَّذِينَ ءَامَعُوأوَعَمِلُوأْآلصَّطْحَدتِ» [الجائية: .]١‏ 


ا النفس والجسد والروح 


أت يَسَبِقُونًا 4 [العنكبوت: 4 

00 كل م تُدَعنْ إن كتبها الوم نجَرَونَ مَا كم تَعْمَلُونَ | (2) هذا ككَمَا يَطِقٌ عَلَيَكُم 
َآلْحَقَ إن كنا عع مما كُنثم تَعَمَلُونَ 4 [الجاثية: 454 ؟] 

2 ا ا وَلَا يَظَلمُ رَبكَأَحَدَا 29 > [الكيف :6] 


«(2 وَبَدَا هُمَ سَيَعَاتُ ما حسَبُوأوَحَاقَبِهِم ماكانُوأ به يَسْتَبرِءُونَ (2 # [الزمر:8: ] 


در 4 


لوَبَدَا شم سَيَعَاتُ ما عَِلُوأْوَحَاقَهم م كانُوأ به يَسْبََِءُوت 29 وَقِيلَ الْيوْمََسَدور 
كما مْسِيثُمَلِقَآء يَوَيَجر مَندًا وَمَأَوَدك رْاَلتَارُوَمَا لمن تْصِرِينَ (ج) ذالم بأنكر 
آغَحَدْتَمَ ءاي تِآللّهِ هرُوًا وَعَت الْحَيَرْهُآلدّتيا ايوم لَاسْحرَجُونَ متها4الجاثية ا ولو] 
والقلب هو العامل الإيجابي في الإنسان المؤثر لكي تكون الإدراكات المرتبطة بالجسد» ومن 
ثم فإن تشغيل عملية الإدراك يكون من القلب وليس من المرء. فالإدراك لايتم إذا كان 
القلب مغلقاً (0117) كأن يكون منصرفاًء حتى ولو كان الجهاز العصبي الذي ترتبط به 
النفس سلياً ومفتوحاً (00). فلو أن مستمعاً لمحاضرة ماء انصرف بقلبه عن موضوع 
المحاضرة؛ فإنه لن يسمع منها شيئاًء ولو أن كل جهازه العصبي للسمع [من الأذن حتى 
المخ] سليم ومفتوح (011)» (وكذا إذا تكلمت مع إنسان وكان قلبه منصرفاً عنكء فإنه لن 
يسمعك). ذلك لأن مفتاح تشغيل عملية الإدراك (010) وغلقه (011) ليس بادة الجسد. 
لفَِنَهُد لهم عل قَلِبكَ 4 [البقرة: 997]:- اح الصترب كر 
وقال: وخخص القلب بالذكر لأنه موة ضع العقل والعلم وتلقى المعارف. ”" 

وقال سيد قطب: 9وَلَو عل دِيم حرا لَأسَمَعَهُحٌ 4[الانفال: +1]أي لأسمع قلويب ©" 


791١6 / 5 تفسير القرطبى: ج‎ )١( 
015 / ١ج تفسير القرطبى:‎ )١( 
١591 / في ظلال القرآن: جا‎ )"( 


النفس والجسد والروح عحفتت 10 
فالإدراك في الإنسان أساسه القلب ( متدبراء أوشاهد]”'' )» ويتم عن طريق المرء:- 

قال في صفوة التفاسير: «إنَّ فى ذَلِكَ أَنٍكَرَى لِمّن كان لَهُم قَلبُ َو ألَقى آَلسّمَعٌ 
وَهَوَشَّهِيكٌ 31: 7] لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به؛ أو أصغى إلى الموعظة وهو 
حاضر القلب ليتذكر ويعتبر قال سفيان: لا يكون حاضراً وقلبه غائب وقال الضحاك: 
العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب '" 

(أ) الإدراك أساسه القلب: اقلب عدة مناظر أمام عيني إنسانء فإذا كان قلبه 
منصرفاً عنهاء فإنه لن يراهاء ولو أن جهازه العصبي للبصر بكامله - من العينين إلى المخ - 
سليم ومفتوح ([01). وكذلك كل إدراكات الحس المادي من الشم والذوق واللمس. لا 
يحسها الإنسان إذا كان قلبه متح ولا تاماً عنها. 

(ب) إلا أن الإدراك يتم عن طريق المرء 7 : 
ومن ثم فإن عيباً بالجسد يمكن أن يمنع القلب من عملية الإدراك. فالإنسان لا يحس بالألم: 
إذا كاك قله متحو لا (متصرفاً)عنه أوكان بالمزء مول دون ذلك الإدراك: 


ولا يرتبط المرء إلا بقلب واحد #مَاجَعَلَ أ َه لِرَجُ لين قَلبَيب في ام 


هم بو 


قال القرطبى: قال تعال « وَأعَلَُّوَأ ارك العو 1ت لمرو وة قلبهء4”؟ الجوارح 
وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب - وإن كان رئيسها وملكها - بأعمالما للارتباط 


)١(‏ « و فل اللَهُ 4 : <أَبَصِررَيه- وَأُسْمِعْ 4[الكيف:17]:- أبصر [بنوره (بروحه)] وأسمع 
سبحانه [عالم الغيب والشهادة (وهو السميع البصير 

(؟) صفوة التفاسير: ج7١‏ / ١٠15١.ء‏ وكذا أورد الإمام ابن كثير في كتابه تفسير القرآن: ج؛ / 759 ما 
قاله الضحاك والسابق ذكره أعلاه . 


إفرفق فالبصر: يتم عن طريق الأعين لوَهُمَ أَعينُ لا يُبَصِرُونَ نا وَهُمْ َاذَا نلا يَسْمَحُونَ با 4 [الأعراف :170 ] 
(:) سورة الأنفال :7 


كت النفس والجسد والروح 


الذي بين الظاهر والباطنء قال يَكِْ:ْ (إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاءء وإن 
الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه)» وروى الترمذي وصححه عن أبى هريرة: (إن الرجل 
ليصيب الذنب فيسود قلبه» فإن هو تاب صقل قلبه). ”© 


وعندما تسل الروح من القلب, يحدث النوم حيث تصير النفس ساكنة في منامها بالجسد: 
تسل الروح من القلب شيئاً فشيئاً حثيثاًء يخف نور الله سبحانه؛ يترك النفس لظلمة 
الارتباط بالجسد. حيث تفقد النفس من قدرتها على العقلء ثم تفقد من قدرتها على الإدراك 
عن طريق الجسدء إلى أن يحال تماماً بين المرء وقلبه فيحدث المنام» أي تصير النفس في 
منامها”'" بالجسد فلا يدرك المرء ماحوله. فعندما تكون النفس في منامها بالجسد لا يسجل 


اوها اوور جرع اذ ذائرة رتاف أعفياء! لخو وال "مسابو مارج010 
- باستثناء العينين» وقد تكون العينان مفتوحتين- ذلك لآن مفتاح تشغيل السعي (/01)) 
وغلقه (077) ليس بدائرة المرء (ارتباط النفس بالجسد»» إنا: [بسريان الروح في نفس : 


() والنفس هي التي تتنفس (وهى في منامها بالجسد) . 
0 - هو مركز ربط إشارة الاتصال: (بين القلبء و غير المخ من أعضاء الجسد ) , وعملية اتصال 


لقلب بالمخ تشبهها عملية التحكم بالاتصال عن بعد والتي تسمى ( .001111601 - 18113810115). 


0 : هو مسئول التعامل مع غيره (من أعضاء الجسد) [وأهم هذه الأعضاء : هى (مضغة القلب) 
قال عله : (ألا وإنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 


وهى القلب) خرجه مسلم فى صحيحه]. واكك 0001018790 مسح برملوماة ١‏ كول ارم 
[ لتكون نسخة: فى النفس (من جهة المرء) ؛ لتسهل التذكر (فى الدنيا» «( وكدك من يرد إل ارد 
لعُمْ لِك لا يَعلمَبَعَدَ عل سَيًْا 4 [التحل: 48 وهى نسخة ترتبط بالدسخة الأصلية [والتى 
هى فى النفس (من جهة القلب)» وفبها كذلك(السعى)] والتى تعلم النفس يحضورها ( معها ) ى 
موقف الحساب 9 عَامَتَ نفس مآ أُحَصَّرَتَ 4 [التكوير: 1 يوْمَ يَعَدَكر آلإِنْسَنٌ ما سئى 4 
[النازعات: 0 ”]. ونسخة فى ذات الجسد ١م‏ جيه ال : لشهادة الجسد (فى موقف الحساب). 
ونسخة بالكتاب. « إنا كنا فسَعَسِحٌ ما كَُثُرْ تَعْمَلُونَ © ) # [الجاثية: 9 7]. 


النفس والجسد والروح ل الى 


حيث يصير للمرء قلب. وبالعكس (ومن ثم يكون مفتاح التشغيل: مفتوحاً» أو مغلقاً)]. 
وحين) تكون النفس في منامها بالجسد, لا يحدث موتها: ذلك لأن الروح تسل من 
القلب إلى الفؤاد [ولا تغادر الفؤاد (إلا إذا جاءه الموت)] ثم تعود إلى القلب. 
وعندما تسل الروح من النفس تماماًيحدث موتهاء وعندئذ تحدث وفاتها» فالموت تُحْيِتُ 
الوفاة: «حَق يَتَوَفْلِهُنَ آلْمَوَتُ 4[الساء:5١]‏ حتى يحدث وفاءهن بحدوث الموت (وليس 
بالقتل). [والقتل: يكون بالضغط على المرء بها لا تطيقه النفس» فتسل الروح من النفس 
حتى تدخل النفس فى مرحلة (الرقود) ومن ثم يكون قد لقَلَ تَفْساك [لمائدة::]]. 
فحين الضغط على المرء [سواء بالضغط على الجسد أو بالضغط على النفس] ب| لا تطيقه 
النفس» فعندئذ تسل الروح من القلب. لتفقد النفس إدراكاتها على أحد الأوضاع الآتية:- 
١‏ - فإما أن تسل الروح من النفس المرتبطة بالجسد [مع بقاء صلاحية الارتباط بين النفس 
والجسد (كالمضغة المخلقة)] فتحدث الغيبوبة حتى تعود الروح إليها (لتعود الحياة إليها). 
؟ - أو تسل الروح من النفس المرتبطة بعضو الجسد, وقد فقدت صلاحية ارتباطها به 
(فصارت كالمضغة غير المخلقة: فقد فقدت صلاحية عودة الروح إليها): فيحدث الشلل. 
قال: من أفضال الله سبحانه وتعالى» أن الجسم الإنساني عندما لا يتحمل الألم والتعب 
أكثر من طاقته فإنه يدخل عالح اللاشعور""". 
“- أو تسل الروح من النفس المرتبطة بالجسدء حتى تدخل النفس فى مرحلة (الرقود) حين 
تزهق النفس: وهو حدث القتل (فلا يستطيع أ يم على النفس عذاباً بعد) فالنفس 
تكون فىغمرات الموت [ فإذا ما سلت الروح من الفؤاد ( تماماً): حدث (الموت بالكلية)] . 


/5 مسألة صلب المسيح:‎ )١( 


النفس والجسد والروح 


[فالقتل أحد طريقى الموت: فالموت يحدث (إما بالموت أو بالقتل) فليس فى طريق الموت 
غيره (غير الموت) إلا القتل] أما حدوث الموت: حينم| تسل الروح من الفؤاد ( تماماً) فذلك 
بإِذن الله سبحانه لا حيلة فيه أو سلطان عليه فإنه من أمره سبحانه هو الذي يحيى وهو الذي 
يميت بإذنه كان وما حكان التفيين أن تَمُوتَ إل إِذْن الله [آل عمران:27]140. 
وعملية الموت: 


هي العملية العكسية لعملية الحياة 9 وَلَن يوخ رَآللَهُنَْسًا إِذَا جَاءَ أُجَلّهَا 4 [المنافقون: ]١١‏ 


فالسعى ينتهى: فحينا تسل الروح من النفسء فإن النفس شيئاً فشيئاً تفقد من قدرتها 
على التدبر « (2) وَجَءتَ سَكِرَة آلْمَوتِ بلك 4 ق: ]١5‏ قال في صفوة التفاسير: لوَجَاءَتَ 
ا نه التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. ... وفى الحديث عن عائشة 
أن النبي يَكِدٍ لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: (سبحان الله إن للموت 
لسكرات) رواه البخاري”". وقال الإمام القرطبى: (روى) البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله بَكِةِ كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول: (لا إله إلا الله» إن للموت سكرات) ثم نصب يديه فجعل 
يقول: (في الرفيق الأعلى) حتى قبض ومالت يده. صحيح البخاري”” 

فإذا سلت الروح من النفس حدث الموتء فلا يكون بعد ذلك للنفس سعى في الدنياء 
ولذلك تلقن الأنفس عند الموت. قبل أن ينتهى السعى. 
)١(‏ حتى إذا قطع الجسد أجزاء (كم] قطع ابراهيم يم الكل الطير فبقيت حية بالأفئدة ول تمت بالكلية فبعثها 

الله) كذلك ؤثُمَبَعَمَتَكُم م بَعْد مَوْتَكُمْ 4[البقرة : 07] #وَإِذَ قَتَلتّمَتَفْسًا 4[البقرة : 07] ولم تمت بالكلية. 
(؟) صفوة التفاسير: ج ١5‏ / 21507 وقال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل - وذكر 


حديث عائشة السابق ذكره أعلاه - (تفسير القرآن: ج ؟ / 0775 570). 
() التذكرة: ١918‏ 


النفس والجسد والروح ل 4م 


* فبحدوث الموت: ينتهى السعى فلا تستطيع الأنفس أن تقدم أوتأخرء لمافي القلوب. 
قال الإمام القرطبى:- مسلم عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله كَلّ: (لقنوا 
موتاكم' لا إله إلا الله) صحيح مسلم. والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله 
عز وجلء لأن المدار على القلب» وعمل القلب هو الذي ينظر فيه» وتكون النجاة به ١”‏ 

(2) وَوَضَىْ يا إِبَرهِحَمْ بَنِيه بَِبهِوَيَحْقَوبُ يب | تله آَصَطَقَى لَكُمْ آلدِينَ فلا تَمُونَنَ إل 
وَأَنثم مُسَلمُونَ 29) 4 [البقرة ا]. 
وتبقى في الدنياء قلوب مفتوحة تماماً (01) حتى زلزلة الساعة 9 يَوَمَ تَرَجُفآلرًا حفَة04"©: 
« قلوث يَوْمَيِذ وَاحِفَةٌ 2 أَتِصَوُهَا حَشِعَةٌ * [النازعات: 4:8] فهى فى حالة موت من الخنوف . 
وعملية الحياة (ارتباط النفس بالروح): هى للسعى [إلى أجل مسمى]. 
كر 29د 


عرو < 


ثم يدَركهُ لوث فَقَدَ وَقَعَ ا 5 هد # [النساء: ٠٠‏ 


أما عملية الخلق: (ارتباط النفس بالجسد»» فهى لمباشرة النفس للحياة فى الدنيا إلى أجل 


يري 


مسمى «(ث) هوَآلَذِى حَلَفَكُم يِّنْطِينٍ ثم قَضَىَ أجَلد 1 00 


81 التذكرة:‎ )١( 

(؟) [النازعات: 1] 8 يَوَمَ تَرَجُفْالْأَرَضوَآجَبَّالُ 4 [المزمل: .]١4‏ 

(9) سورة الأنعام:7 خخلة من طين (حيث ترتبط النفس بالجسد) (ثم) قضى أجلاً: 
للخلق المرتيطاوفاته يحدوث الموت [ فيك يكرت المرء (ولا قليةءله) فإن انفصل : 
فلا يتوف» ومن ثم لا يحسب له عمر. ( إنما يحسب العمر للخلق من الوقت الذى 
يكون له وفاة)1]» إلى ان سواه لينفخ فيه من روحه.ومن ثم يحسب هذا الخلق أجل 


مسمى عنده [من حيث يرتبط المرء بقلبه (فيكون الجسد الذى يشهد بالعمل يوم 
القيامة) ]» إلى حدوث الوفاة ( حين حدوث الموت): فذلك عمره (المسمى) عند الله . 


كت النفس والجسد والروح 


فإن حدثت الوفاة» فإن ترتيب الإجراءات فى الدنيا: يبدأ من انقطاع دك بها «وَآلَذِينَ 
تنكو د ارده كو داكن وادهره و 1 9 
يتَوَفونَ منكم وَيدرُون ازواجا يَتَرتَصَنَ بأُنفسهنٌ 


2 


كو ص ورك 


ذلك لأن للناس» مايكون من المرء ما كان أب بوك أمرأ سَوّْء [مريم: 58]. 


نر عه 
اربعة اث 


بر ورا #* [ البقرة: 115] 


وبحدوث الموت. تحدث الوفاة. 

* وحين الوفاة تأنى الملائكة لتتوفى الأنفس (تتلقى الأنفس من الأجساد) حيث يأتيها 
اليقين» لينتهى (بالوفاة): ما كان بين النفس والجسد من ارتباط (من عملية الخلق), والذى 
كان غايته العبادة. (وبترتيبه):- 


-١‏ فغاية الخلق (حيث ترتبط الأنفس بالأجساد): العبادة 


« وَمَا حَلَقَتٌ كن وَآلإِنْس إِلّ لِيَعَبْدُون (4)2 [الذاريات: 01] 202 

ولذلك خلقهم #«اعَبدُوأ رَبَكُم اذى حلفكم »4 [البقرة: 7١‏ 

_- فالعبادة» تتم بالخلق (حيث ترتبط الأنفس بالأجساد)» والذى ينتهى : بعملية 
الوفاة (حيث تنفصل ار الأجساد) 


« أَعَبُدُ أله الى يَعَوكدك ا (1:5من١(١)].‏ 


ولكن أعبد الله الذى (خلق)» ثم ينتهى (الخلق) بعملية الوفاة. 
"- حيث يبقى الخلق للعبادة» حتى تأتى الملاتكة لتتوفى الأنفس (تتلقى الأنفس من 


فالموت واحد (لكل الأنفس): مكل نفس ذآيقة ات ب '"؟ ببجلاء ء (روح) من الله 
سبحانه عنها. 


7 سورة العنكبوت:‎ )١( 


النفس والجسد والروح ل 4١‏ 


ولكن الملاتكة حين) تأتى لتتوفى الأنفس (تتلقى الأنفس من الأجساد). فإنها تفرق بين 
الأنفس: المؤمنة» وغير المؤمنة:- 
أ- فالنفس غير المؤمنة: لا بشرى لاء فتعرف وتهرب فى الجسد. 


بين ست سيا و سي 


9ج يوم يرَوْنَ الْمَلتيِكَةَ لا بُشْرَى يَوَ موفَِمُجَرِمِنَوبَقُولُونَ حجر حْجُورًا و3 6 5 00 
كشو را بع ولي ‏ تاتر ري تماد ايد الل لمرو لس ارك امل ابرح ب لع ع رسخي 
29 ولوّترئ إذ يتوق الدين 000 الْمَلبِكةْيَصْرُِوَ وُجُوهَهُم وََدْبَرَهُمْ 
00 در 
وَذوقوا عدا الحريق22) * [الأنفال: .]5١‏ 


«وَكنًا تُكَدَبُ بِيَوَ مِأَلدِين 2 - حَي أَنَدَا آلْمَقِينُ 029 4 [المدثر: ]. 


2ه - 


ب- ولكن الملائكة حين) تأتى لتتوفى النفس المؤمنة» فإنها تبشرها 


وصدر ده - ددرؤ وص 


< الْذِينَ تربية المليكة ين شار شف ارا لْجَنَّةَ 4 [النحل 0 
و مُسَلمِينَ (ي) 4 [الأعراف 00] 
ومن دعاء يوسف اله الل « تَوَفى مُسَلِما وَأْلْحِقَى بأَلصَّلحِينَ (42 [يوسف: ]٠١١‏ 


عبر بس بيه برست عن غير 


0 مَعْ آلأَبَرَار (4)22 [آل عمران:195] 


000 هه 5 عو و اد ده 
يآ 2 الما 2 » أَرَجِعِىَ إى نف زا ا 5 
دو ود - 


ِوَاعَبّدَ رَنَكَ حَقٌّ يَأَتَيّكَالْمَقيرك 429 [الحجر:؟؟] 8 لمن 0 
فحينما تأتى الملائكة (للأنفس لتتوفاها. فإن) يأنيها اليقين. 


57 سورة الفرقان:‎ )١( 
7/8 51 سورة الفجر:‎ )0( 


النفس والجسد والروح 


«ومن وَرَآيهِم بَرَرَخ إى يَوْمِيبَعَفُونَ 29 2" قال الإما م القرطبى:- روى هناد بن 
السري قال: حدثنا محمد بن فضيل فضيل؛ ووكيع عن فطر قال سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: 
«ومِن وَرَآيِهم بَرْرّخ إل يَوْمِيُبَعَثُونَ 4 قال هو ما بين الموت والبعث. وقيل للشعبي: مات 
فلان» قال: ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة» هو في برزخ.”' فبحدوث الموت. تكون 
الروح قد سلت فانقضت حياة النفس فلم يعد لما سعى. وبحدوث الوفاة» تكون النفئس 
قد خرجت من الجسد» حيث تبقى النفس في البرزخ بغير روح ولا جسد إلى يوم القيامة. 
(١)المقربون‏ - في البرزخ - أحياء (وفى جنة نعيم ): - 
المقربون: بعد الوفاة - حيث تكون النفس بعد الوفاة في البرزخ - أحياء (وفى جنة نعيم) 
« فَأمَآ إن كان مِنَ الْمُقَرَبِينَ وه فَرَوَحٌ وَرححَان وَجَنَتَ تَعِيمٍ 4 [الواقعة: :فى تع 


وترتيب الجزاء, يأتي بعد فاء «فرَوح4: - أي أن أول الجزاء: روح» 
ثم تأتى واو لوَركَانُ4 تبين إضافة أخرى من الجزاء الحسنء ثم « وَجَنَتَ تَعِيمٍ 4. 
أي فأما إن كان هو - الذى عمل ف الدنيا (الإنسان) -: من المقربين» 
فإن جزاء النفس (بعد خروجها من الجسد - حيث تكون النفس في البرزخ -) يكون:- 
١‏ روح من الله حيث تصير النفس: حية - في البرزخ-. ١‏ ورنحان. وجنة نعيم. 
قال الإمام القرطبي: وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدرى ورويس وزيد 
عن يعقوب 9« فَرَوْحٌ4 بضم الراء ورويت عن ابن عباس. قال الحسن: الروح الرحمة: لأنها 


(1) سورة المؤمنون: ٠٠١‏ [وسيأتى بيان ١‏ يُبَعَغُونَ (4)2» فى موضعه بمشيئة الله .] 
(؟) التذكرة: ١54‏ 


النفس والجسد والروح متكت 


كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبي كَلةٍ « فَرَوَحّ4 بضم الراء 
ومعناه فبقاء له وحياة في الجنة. © وقال الإمام ابن كثير: هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال 
الناس عند احتضارهم إما أن يكون من المقربين أو يكون تمن دونهم من أصحاب اليمين» 
وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين. «قَأمّآ إن كَانَ» أى المحتضر «مِن الْمُقَرِينَ» 
«فَرَوح وتان وجيت لعي نعي م أئ فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت 
ا ا ا 1 
ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله كَكةٍ يقرأ « فَرَوَح وََكحَان » 
بضم الراء وكذا رواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث هارون. ””" 

- -النبيون والصديقون والشهداء والصالحون:‎ ١ 

الشهداء أحياء 2 البرزخ: 
« ولا تَقُولُوأ لِمَن يُقَمَلُ فى سمل الله أموس بل أَحَيَآء وَلوكن لا مَمْعْرُورت» البقرة: 154]. 

قال ابن قيم: فالأبدان قد تمزقت 57 الأجساد قديليك وضلت ف الأرضن 47 
ماو حَسَبَنَ الَّذِينَ قُتلُوأ فى بل ل مون بل أَحَيَاءٌ عِندَ رَيْهِ م يُرَرَقُونَ 4 [آلعمران: 1 ]. 
الله يحييهم (بروح عال) بعد الوفاة (بعد الخروج من الأجساد)» يرزقون فى (جنة نعيم). 
قال القرطبى: قال شيخنا أحمد بن عمر: أن الموت ليس بعدم محض (أى خالص. لا تخالطه 
حياة)» وإنم| هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في 
الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى. وأن النبي مَك قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في 


5577” /4 تفسير القرطبى: ج‎ )١( 
1 "لانتس القران جذة‎ 

() الروح (الأموات والأحياء): ٠ه‏ 
(5) الروح ( الأموات والأحياء): 7١1‏ 


م النفس والجسد والروح 


بيت المقدسء وفى السماء وخصوصاً بموسىء .... إلى غير ذلك ما يحصل من جملته القطع 
بأن موت الأنبياء إنم) هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين 

أحياء”'2....فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات والأرض'" إلا 
من شاء الله» فأما صعق غير الأنبياء فموت. وأما صعق الأنبياء فاللأظهر أنه غشية .... من 
غشى عليه أفاق”"» وكذلك قال يك فى صحيح مسلم والبخارى: (فأكون أول من يفيق)» 


)١(‏ وقال فى الروح (الأموات والأحياء) 5:45 : وذلك كالحال فى الملائكة فإغهم أحياء موجودون ولانراهم 
00 أولا-( نفخة الفزع ): ؛ لويوْمَ يُسَفَخفي آلصُورٍ فَفَرِعَ مَنْفى آَلسَّمَوَات وَمّنْف الأرَض» [النمل 010 
ثانياً--٠‏ زلزلة الساعة ): 
وإِذَا رْج تِآلأَرَضرَجًا ع وَنسَتٍ دست ٍالَحِبَالَ سا فَكَانَتَهَبَاء مُّنْبَكًا 4 [الواقعة: 5-4] 
ليَوْمَ تَرَجُفْالأرَض وَآخْبَالَ وَكَانَ تٍآخبَالُ كنيبًا مهيلا 4 [المزمل: .]١5‏ 
فيحدث (الْفَرَعْآلأكبَر) [الأنياء:” 6١‏ 
و إر حت رَلَرَةآلسَاعَةسَنْء عَظِيٌ يوْمَتَروََْاتَدَهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا رطعت وَتَضَعْ كل 
ات حَمْ لحملا وَرَى آَلنَاسَ سكرَئ وَمَا هم يشُكَرَئ ) [الحج:, .]١‏ 
ثالثاً-(وفوع الواقعة ) < 229 فَإِذَا تُفءَ : وَحْيلتِ الْأَرْض وَآيْبَالٌ 
هَدُكَنَا دَكَةٌ وَحِدَةٌ (ج) فَيَوْمَيلو وَقَحَتِ آلْوَاقِعَةُ 2) 4 [الحاقة: 1- -:]1١‏ 
١‏ )ينفخ فى الصور فيحدث الصعق ) 
«وَتْفِحَ فى آلصُورِ فَصَعِقَ مف آَلسَمَوَتٍوَمَّنْف الأرضٍ إلا مَنْشَاء ءَ اله ا 6 
أ) # فَصَعِقَ من فى آلسَّمَوَاتِ 4: المقربون حيث تسل الروح من الأفئدة [حتى يغشي عليهم 
بالأفئدة] والتى ها فواق» ومثلهم الملائكة (إلا الملائكة المقر بين فهم لا يصعقون: وسيأتى بيانه). 
ب) ومن فى الَأَرَض 4: : فصعقهم: موت (بالكلية) 
22# وَمَا ير متوْلَاء |1 صَيْحَه وَحِدَةٌ ما ما لَهّا مِن فَوَاقٍ ()4[ص:١1].‏ 
(5) تدك الأرض «إِذَا دك تالأ ضء وك 45 [الفجر: .]0١‏ 
ربعاً -[ انشقاق السماء (فهى واهية ٠‏ فيجمع ما فيها ) فتطوى]: 
لِوَانشَق تٍالسَمَاءٌ ء فعى يَوَمَيِد وَاهِيَةُ هِيّةٌ 4 [ال حاقة وَحْسَفَآلْقَمَرِ0ة وَحْيَِ آلسّمْسُ وَالْقَمَرُ» 
[القيامة: 128] فتطوى السماء 9 يَوَمَ تطوى آلسّمَا حَطَيَ آلسَجِلِ لِلَكُنْبٍ 4 [الأبياء: 5 ]. 
وهذه نهاية الكون: الأرض : دكت, والسموات: طويت . 
وبما ائتهى (الكون )| والمقربون ( فى السموات العلا ): مغشى علييهم بالأفندة, والأنفس :(فى الأرض )] 2 
الله يعيد خلق النفس (يوم القيامة ) كما بدأ أول خلق «كمَابََأَنَآأولَحَلقنُِهء 4 [الأنيه: 6] 
(؟) فمن غشى عليه (بالأفئدة)» أفاق [كملموسى انغ" «١‏ مُوسَئ صَعِقًا فَلَمَآأَقَاقَ 4 [الأعراف:157]] . 


النفس والجسد والروح اسم 468 
وهى رواية صحيحة وحسنة.”' «وَآلّذِينَ ءَامَحُوأ الله وَرُسْلهَ وك ماسوو 
لشب داه عند ريم لَه أَجَرُهُمْ وَنُوُهُمْ 4 الحديد:؟1] 

وعيسى | امك مِنَ الْمُقَرّيِينَ (4)2 [آل عمران: ه؛] 

ومن دعاء يوسف اكلئة: « ت تَوَفى مُسَلمَا وَأَلْحِقنى بالصَّلحِينَ 4 [يوسف:١١٠1]‏ 
١‏ -قتن لع لوول ليلق َ مَعَ لين اد َعم اللّهُ علَهم مّنَ المبِيَنَ وَآلضَِديقينَ 
والهدا ,والسليين وَحَسْنَ وليك رَفِيقًا (42 [النساء: 34] 

قال ابن قيم: وقد أخبر النبي كَلِل عن نسمة المؤمن: هى روحه. 7" بروح (من الله)» تصير 
النفس حية: حيث ترتبط الروح, بالنفس المختصة بالارتباط بالجسد . [حية: بالأفئدة]. 
7 ) غبرالمقربين: فإن النفس بعد خروجها من الجسد, تكون في البرزخ مفردة (نفسها) 
فى القبور» فلا تكون (حية) [ولا فى جنة نعيم].قال في العقائد الإسلامية: فإن الأنفس 
الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية» ى] لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ريهاء ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه» بل هي أرضية سفلية» لا تكون 
بعد المفارقة لبد.ها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله 
وذكره ولك ارا لسري كرد بجا لول ع اواك العو ااي 141 
أ) «وأمًآ إن كان من أصص بألْيَمِينِ © فَسَلَّمٌ لَكَمِنَ أصص ب آلْيَمِينِ 404 يرحبون به. 


3 وو س د 


إن 
ب) #وَأمَا إن كان مِنَ الْمَكَدْيينَ الصَالِينَ (2) فتزل من حهييم بر © وَتَصَلِيَهخِيمٍ © 07 


7١ الروح (الأموات والأحياء ): 45:54 - الروح:58 - يوم الفزع الأكبر:‎ )١( 

() الروح ( الأموات و الأحياء): 5٠‏ » راجع الحديث أكمله . 

( العقائد الإسلامية: ١4١‏ ( راجع كتاب التذكرة من ص07 : ص4 0 ). 
[راجع حديث أبو هريرة عن النبي وله (وقد سبق ذكره ص :5200 0)]. 

(5) سورة الواقعة:٠4» ١‏ فالواقعة «إذَا وَقَحَتٍ الْوَاقَعَةٌ (م) لَيِسَ لِوَقَعَتا كاذْبَةٌ 

[الواقعة:١-8]:-‏ أ) قبلها: الزلزلة «إذَا رج تِالْأَرَض رَجًَا © وَْسَتٍالْجِبَّالُ با 

[الواقعة: 4- 7] ب) ثم يكتمل المصير ( فى الآخرة ) : (الواقعة: 57-4). 

(5) سورة الواقعة: 945-95 -١‏ فنزل عليه: من حمم (على نفسه). 7- وتوصيله (للوصول) للجحيم 
التعوف غليها) فصل أل فرهون ؤالناز تدر ضور علي عد اوضق 14 غائر 11 


ا و 


حخافضة رَافعَةٌ4 


حت م 4 


6 2) فكان هب ء مُنبَثًا * 


بت النفس والجسد والروح 


أولاً - ل وَالْأَرَض جَمِيعًا قَبَضَثْهُ يوم الفسمةوالكسوامت تطوكنة ديف متكت ج20 
فيشكل هيئتهم| (فيتم خلقهما): فحيث تمد الأرضء تلقى مافيها (من أرض أجساد تحوى 
أنفسها) 9وَإدَاآلَأَرَضُ مدت( وَألّقَتَمًا فيها14الانشقاق: 4."] فينزل الماء» ليعيد خلق النفس 
كما بدأ أوله #إِنّهُء هوَيْبَدِئ وَيُعِيكُ4البروج *1] وك بَدَأَنا ول حَاقٍ تحِدُهر #[الأنبياء: 5 .]1١‏ 
ثانيا -[النشور]: إحياء الأرض لإعادة عملية خلق الأنفس والخروج من الأرض :- 
#والله 1 اذى أَرْسَل ريح فَمِْيرُ حاب فَسْقَسَهُإِلَ بد ميِسوَِأحََيْا به رض بَعْدَ موا 
كدَ'لِكَ]لعْشُورُ 429 [فاطر: ]:- 
١‏ - لوه وَآلَذِه حَلَقَآَلسَمَوَتِوَالَأَرَض بِآلْحَقْ4 [الأنعام: :”1 فينزل المطر من السماء على 
الأرضء لينشاً (من الماء مع التراب) مادة الخلق (الطين): وهى المادة الحية الأولى للأجساد. 
0 رو وي ابر 1 :] بكلمته إكن» ترتبط النفوس (مافى 
الأنفس ليرتبط) بهادة الخلق (المادة الحية) «فَيَحكُون 4: حيث ترتبط النفوس بالأجساد 
«وَإِذًا آلْفُوسُرُوَجَتَ4 [التكوير:/] قال القرطبي:- وقال عكرمة: المعنى: تقرن بأجسادهاء 
آي :"ترد إليها,”'؟ :.وقال ابن كثين: وكذا قال أبوالعالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي 
وال حسن البصري: أي زوجت بالأبدان9 . 
)١(‏ سورةالزمر:57 وقدكانت نهاية الكون:- الأرض: دكت, والسموات: طويت , والأنفس:( فى الأرض ) . 
ثم يعيد خلق الأنفس يوم القيامة: #وَيَوَمَ تَقُومُ آلساعَةُ4[غافر: 4 الروم:50] فللساعة زلزلة ثم قيامة . 


(5) التذكرة: 7١6‏ 
(9) تفسير القرآن: ج 5 / //ا5 


النفس والجسد والروح - لب /47 


وقال في إحياء علوم الدين: والنفوس إلى الأبدان قد زوجت (2 
«زج) هذى حي - يعت فذاق مرا َإِّمَايَعُول دكن فيكُون ١‏ زع4 اغافر: 54] 


وا وبدعوة الحق: يخرج لاعت الو ال ل 1 النبات 


شاع 


# وَمِن ءَايَنتِههَ أ قو الما وَالْأَرَضُ بأمره- ثم إِذَا دَعَاكُمٌ و ين آلأرَض إِذَ ذا أَنثرَ 
0 (43 [الروم: 5؟] قال القرطبي: وبا حقيقة إن خروج الخلق بدعوة ا حق'''. 


به صتح د 2700 


م ١ه‏ وَمَامَستَوى الْأَحَيَاء ولا الأنوت إن ا وَمَآأَنتَ بمُسَمِعٍمّنفى 
م2 


الْقبُور © [فاطر: ؟؟1] قال فى صفوة التفاسير: إن الله يسمع إسماعة دعوة الحق 
ليَوَمَ يَقُومُ آنا لِرَتٍالْعََيِينَ 4 [المطففين: 7] خرج ابن المبارك ومؤمل بن إسماعيل 
وعلى بن معبد عن ابن مسعود حديثاً وذاد مؤمل بن إسماعيل: قال سفيان - يعنى الثورى - 
عجبة اللني:فال: : ثم قرأعبد الله ؤوَآلّه زر أَزسل الرَحَ قفْرححَابَا سمه َو 
ميس َأَحَييَنا بد الأرض بعد مؤها كَدَ'لِكَالنْسُورُ 4 [فاطر: 3] قال: (... فتنطلق كل نفس 
إل جحاد ها فى نكتل كه قو بد رجون لسشيو إقسان جل زانطت وكام ريه لم10 
«إوالله ابتكم من آلأَرَضِ تَبَانًا (ج) ثم يُعِدُر فيا وكْرجْكُمّإِخْرَاجَا 420 [نوح: 18007]. 
قال في صفوة التفاسير: بعد أن ذكر دليل الآفاق» ذكر هنا دليل الأنفس» وذلك لأن في ذكر 
هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله» وقدرته وباهر مصنوعاته والمعنى خلقكم 
واكم من الاركى كا شرع الات اوطلكم مروتراج الاريض كرا يسن الها كامتها: 5 


وك ارام ار برالم لمعنه بودي كل لسرت دراه 


حرج ألْمَو4 [الأعراف: /1د] لقال فيا تَحَيّونَ وَفِيهًا ا عُحْرَسجُونَ 4 [الأعراف: 0+] 


(؟) التذكرة: ١1/١‏ 
(*”) صفوة التفاسير: ج ١١59 7/1١7‏ 
(4) التذكرة:١11- ١1/1‏ لِيَوَمَ يَقَومُ آلتَاسنُْ 4[ الناس: لإظهار وجود النفس]. 


(5) صفوة التفاسير: ج 711/1١9‏ 


ع النفس والجسد والروح 


(2)* هنا حَلَقَكُمْوَفَِا يدم وهنا نح رِجْكُم تَارَةَأَخرَئ (ج)] 4 [طه: ه] 

وفى صحيح مسلم:- عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ك: (.. ثم ينزل الله من السماء 
ماء فينبتون كما ينبت البقل) وافقه البخاري والنسائي.'١‏ وقال القرطبي: وخرج أبو داود 
الطيالسى والبيهقى وغيرهما عن أبى رزين العقيل قال: قلت يا رسول الله» كيف يعيد الله 
الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: ( أما مررت بوادي قومك جدباًء ثم مررت به يمتز 


خضراً )؟ قال: نعم. قال: ردك اج انار نجع صحيح أحمد وأبو داود والترمذي ”" 
«وَلَا يَمَلِكُونَ مَوْكا وَل حَيَوة 5 وا مُشُورًا جح 4 [الفرقان: 67:- قال ابن كثير: أي ليس لهم 
من ذلك شيء بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي يحيى ويميت» وهو الذي يعيد 
الخلائق يوم القيامة.(" وقال في صفوة التفاسير: أي لا تملك أن تميت أحداً ولا أن تحبى 
أحدا ولك أن قحك ابهدا مع الأمواتة: 2 الآ يجلكؤن ونا والاحياة :ولا سور ا: 


فعملية (النشور”*2): وغير عملية إحياء الأنفس. 


صد 
و ع رعق اس صدع 
« هوّأنشاًكم مِنَ الأرْض» [هود: ]>١‏ 
...با 2و 1م » و 


5 8 
«فأنخرواحينَبَدَا الْحَلقٌ ؟ ثم الله ينبشئ النشاة اللاخرة # [العنكبوت:١7]:-‏ 


١‏ - ينزل سبحانه الماء (يوم القيامة): لإحياء الأرض (ينشأً المادة الحية الأولى للأجساد). 


-١‏ وبكلمة منه سبحانه إكن 4: ترتبط النفوس بادة الخلق (المادة الحية). 


دلق صحيح مسلم: ج 7117/9 
(5؟) التذكرة: ١/5‏ 


(") تفسير القرآن: ج”/ 71/8 

(4) صفوت التفاسير: ج 450/٠١‏ 

(4) 2# :وى جَعَل لكُمْ رض ولا قصْمُوأفى تاها ولوأ من ردقه وَإِلَمَهِالنشوز © 
[سورة الملك: 16] :- فالذى (فى الدنيا) يمشىء ويأكل : هو المرء ا 


الأرض (حيث يحدث النشور ا 5 


النفس والجسد والروح ل 44 


- وبدعوة الحق: يخرج الخلق من الأرض انان صوره) كما يخرج النبات]. 

فت ود القن عاق لشهوك وال زعت بالق وو يفون حت ايكون َوه ألْحَقُ 
وَلهُآْمُلك يَوْمَيَُفَخُ في ألصُورِ 14الأنعام : 007 :- سببحانه ينزل الماء من السماء على الأرض: 
ينشأ مادة الخلق» ويوم يقول (كن): فيكون الخلق (حيث ترتبط الأنفس بادة الخلق) قوله 
الحق سبحانه وبدعوته (دعوة الحق): يخرج الخلق من الأرض (وهم لا يملكون من أمرهم 
شيئاً) [فذلك النشور] وفى ذلك اليوم ينفخ إسرافيل الت (فى الصور) فيخرج إلى الله 


لجر 


الخلق [فليس فيه 7# لي سين 00 


وبَن ن حكم 


مم وك - 


فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون”" 
وقال فى تفسير القرآن: الصاخة يعنى صيحة يوم القيامة اسم للنفخة فى الصور. ” 


٠١ : سورةالقيامة‎ )١( 


0 4 رضظ:١-»١ سورة عبس:‎ )١( 
1 ذى) يحدث للمرء ا ا ا و ل‎ 
صلاحية الإرتباط بين النفس والجسد)] والنفس: هى العامل (فى الإدراك) - كما كانت الأنفس‎ 
. تعرضء وتتعارف (وتسلم) فى القبور- بين) الجسد : هو العام المؤثر فى (حركة الفر)» فيفر المرء‎ 
. و(حركة الفر) هذه: هى غير حركة الإسراع (التى تحدث بالصيحة) للخروج , وسيآتى بيانه‎ 

(3) تفسير القرطبي: ج 7/ 737/517 

(؟) تفسير القرآن: جة/ 517/7 


تت النفس والجسد والروح 


و سقو 


0 قَإِنّمَا هِىَّ رَجَرَة وَاحِدَةٌ 0١4‏ قال القرطبي: وإنا المراد بالزجرة: النفخة التي يكون عنها 
خروج الخلق من قبورهم كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم '" 

قال القرطبي: قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل لكف ””) 
وقال: قال علم|ؤنا ( رحمهم الله): فا نفخ في الصور إن| هو سبب لخروج أهل القبور.”؟) 


ل وَتْفِحَ فى آلصُورِ َإِذّا هم مِنَالأَجَدَاث إل رَبّْهِمٌ يَسِلُوَ « 40 آيس: ]0١‏ 
«(2 فَإِذَا مُقرَغى ناقور (4)2”* فينفخ (فيه)» لتكون نفخة إسرافيل الكثثلا فى الصور: فيخرج 
الخلق من الأجداث - وقد اجتثت (اقتلعت) الأجساد من الأرض- إلى موقف الحساب. 


ثالثاً - زجرة إسرافيل 2 (من صيبحة ''' واحدة):( فيها ) ينفخ فى الصور:- 

الله سبحانه (يوم القيامة) يعيد الخلق [ويصوره (وسيآتى بيانه بمشيئة الله)]» فهل ينفخ 
إسرافيل اكع الروح فيحي الخلق ! إنم| ينفخ فى الصور فيخرج الموتى إلى موقف الحساب. 
الروح من أمر الله سبحانه هو المحبىء والله لا يبعث بنور من نوره سبحانه فى الخلق 


ليحييه”"" مرة ثانية» قبل [موقف الحساب على ما كان من سعيهم في الحياة الأولى (الحياة 
الدنيا»]. الله سبحانه لايبعث من روحه سبحانه (والتى كانت الأمانة التى حملها الإنسان 


فى الدنيا: فصار بها خليفة فى الأرض - له فيها ما يشاء- وقد صارت النفس حية تسعى)» 


31 سورة الصافات:‎ )١( 
١8/4 (5؟) التذكرة:‎ 
45 يوم الفزع الأكبر:‎ )9( 
١177/١ التذكرة:‎ © 
]١ سورة المدثر: / « الْفَارِعَةٌ # ي) 4 [ القارعة:‎ )0( 
يم © لق: ؟4] يسمعون الصيحة (بالحق»‎ ١ يَوْميسَمَعُونَآلصّبحَةبآلْحَقَ ذلك يَوْمُأخرُوج‎ ١ 0) 
وسيأتى بيانه فى موضعه بمشيئة الله - : للخرو إلى موقف الحساب [وذلك هو الخرو- الثاني فى ذلك‎ - 
الخروج من الأرض (افَأَنشَرَنَا به‎ )١ 1 الخروج » «ذَالِك يوم أخرُوج 4[ق:‎ 
الخروج (بالصيحة) إلى موقف الحساب.‎ )1 .]١١ د 1 (4)2 [الزخرف:‎ 
وكما كان فى الدنيا (من الله سبحانه) : الخلق» ثم الوحياء. كذلك فى الآخرة:‎ )0( 
. الخلق (فى مرحلة النشور). ثم البعث [إحياء النفوس (المرتبطة بالأجساد ) فى موقف الحساب]‎ 


النفس والجسد والروح مسممجحح اننا 
إلذق “موق التسات ( أيلا): 
إسرافيل اللا لا يحي . ولا يخلق» إنما ينفخ إسرافيل لتلا ليخرج الموتى إلى موقف الحساب 
) الله سبحانه - فى موقف الحساب - لتدافع كل نفس عن سعيها في الحياة الدنيا). 
ينفخ 2ن فيخرج الخلق ( وهم موتى ) بارزون ( لا يخفى منهم شىء ) يساقون إلى 
الله سبحانه : فم بيان ذلك؟:- 
.١‏ يخرج الخلق: 

0 لله يَجَدَ 1 ة ‏ الكاه [الروم: ]١١‏ 


صد 
2 +4 عو 


«إِلَيه مَرَحِعُكُوَ جَيِيعًا وَعَل 00 إنذد بيد وا الكاى لد بعيةة بك بز 1 

لوَهُوَ حَلفَكحَ أُوّلَ مَرَقِوَإِلَيَهِ تَوَجَعُونَ 42 [فصلت: ١؟]‏ 

0 3 حم فَحَسِبَتم دكا خَلَقسَكمَ عَبَّثا وَأَنْكُمَ إِلَينَا لا تُوَجَعُونَ 43 [المؤمنون: ]١١6‏ 

فرهة* ٠‏ برعل وى ”لاون ا مر لا وكير ود ل ان 
# هوّالذى ذَرَاَكُمٌ فى الأرَض وَإِلِيهِ تحشّرون (142'' ثم هو الذى يحي ويميت 
عرصك ري ل مر َه 2 وا خا ل ا ود رو و 

« وَهوَالذِى ذَرَاَهرَ فى الأرض وإِلَيهِ تَسَرُونَ (2) وَهوّ اذى تنحى - وَيُمِيت4”" قال 
الإمام القرطبي: مسلم عن عباس # قال: قام فينا رسول الله كه بموعظة فقال: (يا أيها 
الناس إنكم تحشر ون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا 
فاعلين) أخرجه البخاري أيضاً والترمذي. 7 
وفى صحيح مسلم:- من حديث المقداد بن الأسود - قال: سمعت رسول الله ككل يقول: 
( تدنى الشمسء يوم القيامة» من الخلق...) وأخرجه الترمذي. 7 


() سورة الملك: 1 ثكم ذرية من 0 [من تناسل: من قبل طور (المضغة: والتى فيها ينفخ 
الروح) مِنْ بَىَ ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِمْ ذَرَيَ نكم 4 الأعراف:107]. 

(5) سورة(المؤمنون) :٠م‏ 

١989 التذكرة:‎ )( 


٠7‏ النفس والجسد والروح 


و 0 
ا ا ل 

صد 
9 كل نفس ذايقة المَوْتِ َم ليا َرَجَعُورتَ (4)2 [العنكبوت : 01] ل( هوتنحي- وَيُعِيِتَ 
وَإِلَيه باطو ارين 0 نحن كي وَكُمِيتُ وَإليّتا آلْمَصِيرٌوج)4 1ق ة 
لوَلَين مُكُمْأُوَفتِلتُم لإ[ ل الله تحَسَرُونَ و2 © > [آل عمران: .]١51‏ 
ينفخ إسرافيل الت فيخرج الخلق موتى”" (لا يسعون): لوَلَا يَسَعَلُ حيمر حِيمًا4[المعارج: ]٠١‏ 
« فَإِذَا مُفِحَ فى آلصُورٍ َلآ أُضَاب بَيتْهُمَ يَوْمَيِذ ولا يَتَسَآءلُورتَ 4[المؤمنون: ]1١١‏ . 
« يَوَمَيِذٍ ككورت الداع . عِوَجَ لَهُك [طه:8١2]‏ قال ابن كثير: وقال محمد بن كعب 
القرظى: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة وقال قتادة: لا عوج له: لا يميلون عنه. وقال 
أبو صالح: لاعوج له: لاعوج عنه '". وقال في صفوة التفاسير: أي في ذلك اليوم العصيب 
يتبع الناس داعي الله الذي يدعوهم لأرض المحشر يأتونه سراعاً لا يزيغون عنه ولا 
ا ل ل 
لحُسْعًا أَصَرُه م حَرّجُونَ مِنَ آلَأَجَدَاث كنجُمٌ جَرَادُ مُمتَشِرٌ () هطع إل الداع > 
القمر؟: قال فى صفوة التاسير: خق ره همّ» لا يستطيعون رفعها «َرٌّجُونَ مِنّ 
الأجَدَاث كانم را مُنتَشر 9 ((2©) » يخرجون كأنهم فى انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعى 


جراد مند* فى الأفاق. لا يدرون أين يذهبونء والداعى هو! افيل لمُمْطِعِينَ إلى آلدّاع» 
أى مسرعين مادى أعناقهم إلى الداعى لا يتلكئون ولا يتأخرون ”) 


24 4 [إبراهيم ]١:‏ يوم ساب 14ص 0 
[) شرج للدت غير عر لل حر أل من الْمَيت ورج آلْمَيَتٍ مِن ألحئ' 4 [الأنعام: 46]. 
(؟) تفسير القرآن: ج”/ ١17٠١‏ 
(5) صفوة التفاسير: ج 8 / 7 7/ 
(0) في ظلال القرآن: ج 5/ 77057 
() صفوة التفاسير: ج/ا١ ١55/7‏ 


النفس والجسد والروح لل ١١”‏ 


لخُسْعًا أَتِصَرُهَُ204: 
ا 
(لاحياة ل بالأجساد) [يخرج الخلق أمواتاً]. 
ل 
«إِسَمَاء يوْحْرَهُم م لِيَوَمَِمَخَصُ ف فيه آلأَبَصَرُ() مُمَطِعِينَ مُقبِتى رُمُوسِمَ لا يَرتَدُ 
ليح طَرْفهُمْ وَأَفْقِدَيجُمْ هو0451:- 

(أ) فلااقلوب هم (لاحياة للنفوس حيث ترتبط بالأجساد): 
تَشْخَصٌُ فيه الأْتَصَرُ4 قال في صحيح مسلم: حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرازق. 
أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب. قال: أخبرني أبى أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كَلِ: (آلم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟)”" وقال: عن شريح بن هانئ» 
عن أبى هريرة» قال رسول الله بَللِةِ: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله» 
كره الله لقاءه) قال: فأتيت عائشة فقلت: ... وليس منا أحد إلا ويكره الموت. فقالت: قد 
قاله رسول الله يَلِدّه وليس بالذي تذهب إليه. ولكن إذا شخص البصرء وحشرج الصدرء 
واقشعر الجلد» وتشلجت الأصابع. فعند ذلك. من أحب لقاء اللّه» أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله» كره الله لقاءه. أخرجه النسائى. ”؟' وقال فى صفوة التفاسير: فتظل مفتوحة لا 
تطرف ولا تتحركء قال أبو السعود: تبقى مفتوحة لا تتحرك أجفانهم ©) 
لممْطِعِيتَ مُقنِى رُءُوسِومْ لا يَرتَدٌ إِلْهِمَ طَرَفَهُمَ 4: قال سيد قطب: رافعين رؤوسهم 


ا ا ا ام 


(؟) سورة إبراهيم:40,47 
«الْوَعَدُ آلْحَقُ فَإِذَا هو سَدخِصَةٌ أَتِصَرٌ آلّذِينَ كفَرُوأ 4 [الأنبياء:910] 


(5) صفوة التفاسير: ج /ا/ 5/26 


دا 


9-4 راك لدف ةم وي د 2 كت بي صله 
ذا أنزَلمَا علا المَاءَ اهرت وَرَبَت إن الذى 


0٠+‏ النفس والجسد والروح 


لاعن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لما حراكاً.(2 وقال في صفوة التفاسير: لا يلتفتون 
إلى شئ رافعين رءوسهم مع إدامة النظر قال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى الساء لا ينظر 
اعد ول لخن لا يرنه ري ملزقهد 4[ي لابطرفونا بفيوعيم "قال متيل فلك #افاد 
يطرف ولا يرتد إليهم 7" وقال القرطبي: أي: لا ترجع إليهم أبصارهم. ” 

(ب) ولا أفئدة:- فالأنفس [حيث لاترتبط بالأجساد. لاتصلها روح]ء فالأنفس بلا أفئدة. 


فأفتدتهم [ فى مواقعها : غير موجودة ]: : هواء وَأَفِدَبهُمَ هَوَآءُ (ج)4 قال ابن كثير: قال 


5 5 5 )2 
بعضهم هي خراب لا تعي ' ". 


". يخرج الخلق (وهم موتى ) بارزون ( لا يخفى منهم شىء ): 


و 


م م ككو م5 رعو 
9 وَعَلَمُوَا أ اندحول ب الما قلبه- وأنهه إليه محشرورت * [الأنفال:؛؟] 
1101195 ا 00 
يكون بالنفس يبدو على الجسد) وعلى ذلك (يوم القيامة) يكون الحشر. 


فاليوم هم بارزون: كل حاهم بارز قهرأء فلا يملكون من أمرهم اد 


427 وو دار شور 


وول الْملكٌيَوْمبَُُفى ألصُورٍ > الام ا ا برل لا حخقى على 
كاوق لعو الذلك الوم لَه آلو جد الْقَهَار (4)2 [غافر: 15]:- 


7١١١/5 ني ظلال القرآن: ج‎ )١( 
5/265 صفوة التفاسير: ج /ا/‎ )١( 
7١١١/5 في ظلال القرآن: ج‎ )"( 
7ا/١0‎ /0 تفسير القرطبى: ج‎ ):( 
تفسير القرآن: ج 7/ /ا0ه‎ )0( 


(5) 9إِنّمَا أَمرُة إذَآ أرَادَ سشَيعًا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكُونُ : © فَسْبْحَنَ اذى بيده ملكُوثُ كل 
شَىْءِ وَإِلَيه َرَجَعُونَ» [يس:81:87] كن فيكون الخلق »فلا تملك نفس من أمرهاء وإليه ترجعون . 


النفس والجسد والروح جحت :و15 


[الله سبحانه لا يخفى عليه شئى: 


( إِنَآلَه لا حقى عَلَمِهِ سَىْءٌ فى الأرض وَلا فى أَلسَمَاءِ (ج)4 [آل عمران: ه] فإن تخفوا (من 
ناحيتكم»» فإن الله لا بخفى عليه شىء: :ل قل إن تُحَهُوأمَا فى صَدُورِكُمَ أو تبَدُوهُ يَعلَمَهُآلَهُ 
, يلاف آلسَمَوتِ وما فى الأزض وَآلَهُ ع كَل نَء فَدِيرٌ (2) 4 [العمران 4 ] 

« ربنآ كلق تعلط ملحن وبا فذاق : وَمَا تخفى عَل اله له ين سَىْءِ فى لض ولا فى آَلسَمَاء 


جد 


4[إبراهيم: 8*] ابن كرك وروا د ل د عَلِيمَ بدا تٍالصّدُو رٍ 2 4 [الملك: 1] 
0 ولكن 
البوم لسن يانم قلوين [ليتعفو اليحفن فيها شن )]) فاليوع نهم بارؤ وخ :(لنين له أقلون) 
ليخفى (منهم) شئ على الله: فكل حاهم بارز قهر[فلا يخفى على الله (من ناحيتهم) شىء] 
فلا يملكون من أمرهم شيئاً. قال الإمام القرطبي: 9 يَوْمَ هم بَرِرُونَ 4 يكون بدلا من يوم 


صدين 


الأول ... الا حَقى عل آله مِبّمَ سَىْءٌ 4 قيل: إن هذا هو العامل في يوم هم بَررُونَ74". 


# يوم م تَبَدلُ الأَرض غَيرَلَأَرَض وَآَلسَّمَوَتُ وَبَرَرُوأ يله آلْوَحِدٍ آلْقَهَارٍ 2 00 
فا عادت النفس [على (ما كانت)] مرتبطة بالروح» وبرزوا: برزت (أنفسهم) [ف] 
يكون بالنفسء يبدو على الجسد (حيث تكون النفس فى ظلمة الخلق)] قهراً [: 
أن يخفواء فبدا مابالنفس على الجسد] قال الإمام القرطبي: مسلم عن ثوبان مولى رسول الله 
كل قال: كنت قائياً عند رسول الله يك فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد (وذكر الحديث وفيه) فقال اليهودي أين يكون الناس 9ِيَوَمَ تَبَدَّلُ آلأَرَض غَيْرَ 
الأض والعموث" 4؟ فقال رسول الله عَلِِ: (هم في الظلمة) صحيح مسلم '". 
وقال الإمام ابن كثير: وقوله « وَبَرَرُوا بِلَهِ 4 أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 


595/ /9 تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم :8 [النفس مثل الأرضء والروح مثل (الماء» بالسموات] وله الْمَمَلُ الأغل فى 
لسوت وَالأَرَض وَه وَالْعَزِيُآلْحَكيمُ « 2 صرب لَكُم ملا مْنَأنفْسِكم 4 [الروم ااا 1] 
يوم تبدل : النفس (على غير ما كانت) وهى مرتبطة بالروح. والبرروز: أن يظهر ما كان خفياً. 

(") التذكرة: ١8١‏ (والحديث بطوله في تفسير القرآن: ج ”/ 059). 


1٠ج‏ النفس والجسد والروح 


ألو حِدٍ الْقَهَارٍ 4 أي الذي قهر كل شئ وغلبه ”2 ملك يوم الدوير:ي 4 [الفلتحة: 4] . 
. يخرج الخلق ( وهم موتى ) بارزون (لا يخفى منهم شىء ) يساقون إلى الله : 
#وَيوم كان وَتَرَى لَأَرَضَبَارِرَة وَحَشّرنَنهِمَ 4 [الكهف: 47] ويوم نسير 
الجبال» [تتحرك الأجساد بالنفوس (وتكون النفس”") بارزة)» وعلى ذلك يكون الحشر ]:- 

6 #إن 0 من فى ألسّموتِ وَاَلأَرَضٍ لَه ءَاتي ليحن عَجَدَا © لَقَدَ 
أُحَصَهُمَ وَعَدَهُمْ عَدَا © 56 ءَاتِيِهِ يَوْمَ الْقيمَّة قرا 4 [مريم 9 -40] 

إن كل من فى السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبداًء لقد أحصاهم وعدهم. 

وكل منهم أتى الله سبحانه - يوم القيامة- : فرداً [آكل بمفرده] .)١(‏ 


2 5 و 0 
« لّقَد ِمتُمُونَا كما حَلَقتَك رول مرّة الكهف: /4] 
و تررق لك تجا عستي رن و14 اا 
وجاءوا الله سبحانه:- 


أ- (فرادى). 
ب- كا خلقهم سبحانه أول مرة (حيث النفوس'' زوجت: ارتبطت بالأجساد). 


جاءوا: فرادى (كل نفس معها جسدها). 


جاءوا: فرادى [كل نفس + جسد ها] (5). 


05٠0 /7 تفسير القرآن: ج‎ )١( 

م( (النفس مثل الأرض) وبعملية خلق النفس :يبع اكيبات ملاحة (سنظومة : ارتباط نفس بالجسد). 

() النفوس: [مفردها (نفس) بكسر النون] وهى مجموعة الأجزاء (من الأنفس) التى ترتبط بالأجساد. 
هى التى (فى الأنفس) ترتبط بالأجساد [فتقوم (وهى فى منامها ترتبط بالأجساد) بعملية التنفس]» 
فهى غير [الجزء (الأخر من النفس) الذى تسرى فيه الروح لينشأ (الفؤاد) فىغير ارتباط بالجسد]. 


النفس والجسد والروح لل/ا١١‏ 


*) ل وَجَاءَتَ كل تفس مَحَهَا سَايقٌوَسَبِيدٌ 4 لق:١؟]‏ 

جاءت: كل نفسء معها (جسدها: سائق وشهيد) 

جاءوا: فرادى [كل نفس + (جسدها: سائق وشهيد)] (05). 
يخرج المرء (حيث ترتبط النفس بالجسد) ولا قلب له. ولا يكون ذلك الارتباط (الذى فى 
المرء) كما كان في الدنيا [فلم يعد الجسد طوعاً للنفسء إنما أصبح الجسد هو العامل المؤثر 
فى المرء ] فجاءت كل نفسء معها جسدها:- ( أولا ) سائق (للنفس) إلى موقف الحساب: 

ورا اللدانااروقن كن إل ارب 8030( وكلوم لوم لاطا 
إن ينفخ إسرافيل الفا فى: المرء [فتخرج (ذات) الأجساد - وهى- تحمل النفوس] إلى 
موقف الحساب. ينفخ فى الصور: فى المرء (فى هيئة الجسد): [كى) كانت (الصور) فى الدنيا 

«وَلَقَدَ حَلَقَتَكُ نّم صَوَّرَتَكُمَ 4 [الأعراف:١١1]:‏ (فحيث ترتبط النفس بادة الخلق): 
فالكل سواء. ولكن عندما يصور - لتكون (هيئة الخلق)-: فتختلف صورهم (من هيئة 
لهيئة) « أي صُورَق ما شَآءَ رَكَبَلك (4 [الانفطار: 8] « هو الى يُصَوَرْكُمٌ فى اَلْأَرَحَامٍ 


2 ور 


0 [آل عمران :]لوَصَوَّرَكُمفَأَحْسَنَ صُوَرَكُمَ > [غافر:14]]. 

1# هُوَأأَِ ى إِلَيْهِ شروت وج 2 )وهو ِف حَلقَالصَموات لَص 000 وَيَوَمَ 
فول كن يككون َوه آلْحَقُ وَلهُ آلْمُالكٌ يَوْم يُنقَحُ فى الصُورٍ عَلِمُ لَب وَآلسّهَندَة 
4 الأنعام: 000/1 : لوَيَومَ يَقُولُ كُن فَيَكُون 4 حيث ترتبط النفوس بالأجساد. «ِولَهُ 

آَلَمُللكٌُ4 يوم ينفخ فى الصور (هيئة الأجساد)» سبحانه عالم الغيب [وقد غاب عن المرء 
قلبه (وقد حال بين المرء وقلبه)]ء وعالم الشهادة (ولم يعد في الإنسان إلا المرء»: الصور. 

قال: واختلف المفسرون فى قوله #يَوْمَ يفخ فى آلصّورٍ 4 فقال بعضهم المراد بالصور هنا 
جمع صورة أى يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير كا يقال سور جمع سورة """. 


١59/7 تفسير القرآن: ج‎ )١( 


١ب‏ النفس والجسد والروح 


)١(‏ «© إل رَبَكَيَوَمَيذَْسْتَهَرٌوج74' إليه : [من حيث العنصر (المساق): (المستقر)]. 
)١(‏ « إل رَبَكَيَوَمَيِذٍ آلْمَسَاق() 74" إليه سبحانه: [من حيث (الطريقة): المساق]. 
قال في صفوة ة التفاسير: أي إلى الله جل وعلا مساق العباد» يجتمع عنده الأبرار والفجار 
قال الخازن: أي مرجع العباد إلى الله تعالى» يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم '" 
وقال فى قبس من نور: يساقون إلى أرض المحشر ”*' وقال القرطبي: يوم الحشر» وهو عبارة 
عن الجمع» وقد يكون مع الفعل إكراه قال الله تعالى: ١‏ فَأَرْسَلَ فِرَعَوْنُ فى آلْمَدَآينِ حَضِرِينَ 
(رج)* [الشعراء :8 أي من يسوق السحرة كرها ”ل يوم تَشَقَوِ الْأَرَض عَبَّكْمَ ِرَاعَا 
ذَلِكَ حَشْرَ علا يسِيرٌ )4 [ق: : 4:] قال في صفوة التفاسير: أي يوم تنشق الأرض عنهم 
فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب.(2 وقال ابن كثير: وذلك أن الله عز 
وجل ينزل مطراً من السماء ينبت .به أجساد الخلائق كلها فى قبورها .. فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور ... وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى 
ا . بنفخة إسرافيل الككةا : تشقق الأرض عنهم (من الاقتلاع) [فقد 
جتثت الأجساد (اقتلعت من قرارها بالأرض )] " ليَوْمَ ْرَجُونَ مِنَ الْأَجَدَاث سِرَاعًا4 
0 ] ارج ذذات الاحياد - وهى- كل لعز | سرف إلى موقف الحساب. 
ل ل ا اه 0 لبي: ]5١‏ قال 
1 00 اع ا 


ل د 0000 ن الطرو كت + أي 


)١(‏ سورةالقيامة: 1١7‏ (المستقر:المرء). 
(؟) سورة القيامة: 7١‏ 

(") صفوة التفاسير: ج9١/ ١5057‏ 

(:) قبس من نور القرآن: ج”/ 55 

(0) التذكرة: 5١9‏ 
(7) صفوة التفاسير: ج ١51١/١5‏ 

(90) تفسير القرآن: ج5/ 77177٠‏ 

(0) #زيج) | يَوْمَ يَسَمَعُونَ ألصّيحَة بآلْحَقٍ ذَلِكَيَوَمُ لكرُوج :2 نا ى” 2 


الْمَصِيرَ تج يوم تضقو الْأَرَض عَبَّمَ يرَاعًا ذلك حت عليكا د 314 55-7] 
() التذكرة: ١59‏ 


النفس والجسد والروح ل ١٠١8‏ 


ونفخ في الصور النفخة الثانية فجمعناهم للحساب والجزاء في صعيد واحد جمعاً م يتتخلف 
منهم أحد "١"‏ وقال ابن كثير: ل ل ا 0 
لوَنْفِحَ فى آلصُور4 على أثر ذلك 9مَعْتَهُحَ جمَعَا4 أي أحضرنا الجميع للحساب ”) 
ينفخ اكت نفخة الخرو نفخة الخروج فإذا جميعهم محضرون: بإشارة واحدة» تصل إلى كل (ذات) 
جسدء فتخرج [الأجساد (وهى) تحمل" التفويق] إلى موقف الحساب #إن حائَت إل 
صَيْحَةٌ وَاَحِدَةٌ فإِذًا هم جَيِيعٌ أَدَيَا محصَرُونَ 4 [يس : “57] قال في صفوة التفاسير: 0 
كان ان عير ص ور اخده يقي ب ذنها عاك برالكك يع اننا ا قرو 
زدال المرعي] «إن َائَت إل صَيْحَةَ وَاجِدَة4 أي نفخة واحدة 9فَإِذَا هُمَ جَِيعٌ لَدَينَا 
00 4 ”*بصيحة واحدة: (فيها) ينفخ افلا فى الصور (هيئة الأجساد): ينفخ فى ذات 
مادة الأجساد (والتى تحمل ادراكاتها التى كانت مع النفس فى الدنيا) لتحرك (الذات)» 
مادة (خلقها) "ل فإنمًا هِىّ رَجِرَةوَا حِدَةٌ قَإِذَا هم يرون 4 [الصافات: 14] محضرون [ينظرون 
(ماسيحدث)][«فَإِمَا هى رَجَرَةوَاحِدَةٌ (2 فَإذَا هم بِآلسّاهِرَة 4[النازعات:14-1]] . 


١‏ ثانياً) وشهيد عليه (فى موقف الحساب): 
حيث تشهد (ذات) مادة الجسد: [والتى كانت تدرك: حركة (الخلق)] با كانوا يعملون. 


[ففى كل إنسان: النفئس (وهى حية تسعى )» (كانت) تتحكم فى (ذات) مادة الحسد] 
(وفى موقف الحساب) تشهد عليهم(ذات) مادة الجمسد: تشهد (ذات) مادة الجسد 


شار ل تان رس رك ايراوشيا نا كرا ساون 


791١ صفوت التفاسير: ج8/‎ )١( 

(0) تفسير القرآن: ج”/ ٠١9‏ 

(') حيث ترتبط الأنفس بالأجساد «(2) يوم يَكُونُ آلنَا س كَالْفْرَاشٍ آلْمَبَعْوثِ © [القارعة: 4] 

(4) صفوة التفاسير: ج ١187 /١‏ 

١59 التذكرة:‎ )5( 

(5) فالسائق (الجسد) [وهو يحمل النفس] يجري بأمر| أمر |سرافيل لت إلى موقف الحساب » كما لسليمان الكنةة 
وَلِسلَيِمَنَ ارح عَاصِفَة نجَرى بأمره إلى الأَرَضٍ الى يَرَكنا فيا وَكُنًا 5 
عنلمِين # [الأنبياء:41] . 


تت النفس والجسد والروح 


© يوم ند 3 لجح نر ولي لحار وار 5 0 
ل ا ا تعن كس محا وهم فقال ساتق 
يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها ب| عملت وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد '") 
قال سيد قطب: #وَجَاءَتَ كل تفس معَهَا سَآيقَ وَسَبِيدٌ4 جاءت كل نفس فالنفس هنا هي 
التي تحاسب. وهى التي تتلقى الجزاء. ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها 7". 
وقال القرطبي: وقال الحسن و قتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. 
قال ابن عباس: الشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجلء رواه العوني عن ابن عباس”*؛) 
رابعاً في موقف الحساب ) عند الله سبحانه : 


2 © إن إنيتاإِيَابجُم 29 ثم إِنَّ عَلَيتَا حِسَايكم خم ج42 [الغاشية:774670]:- 


يي يما 


-١‏ «ت إن كائتَإلاء صَيْحَةوَاحِدَةفَإِذَاهُمَجَبِيعٌ لَدَينَاخْصَرُونَ [يس:*0] ينفخ الفلا 
(فيجمع كل الموتى): فإذا هم جميع محضرون (موقوفون فوموقف الحساب)ينظرونا". . 
(وتيحفى ألصُورٍفصوقَ من اموس ومنِف الأزض للا مَن شَاء الله َم نيِح فيه أُخْرَئ 
فَإِذَا هم قِيَاميَطرُونَ 4 [الزمر:148] بدء (الواقعة)» ينفخ اتئكة: (فى الناقور): لتحدث النفخة 
[نى الصور (من فى الأرض): يصعق (فيموت بالكلية)]. ثم (بعد البرزخ والنشور) ينفخ 
[فى الناقور (بعد أن نقرفيه)] نفخة أخرى (ليست مثل نفخة الصعق): لتحدث النفخة 
[فى الصور ( من فى الأرض): فإذا هم قيام (فى موقف الحساب)» ينظرون (ما سيحدث)]. 


() لسَتَكتْبٌ ما يَقُولُ 4 [مريم:*/1 للشهادة: « سَعْكتَبُ شَهَسدَبّهمْ 4 [الزخرف:18]. 
لوَترتُهُء مَا يه كول وا فك نة41 بريه 48]: 


[ونرثه لصا : الأنا)] نرثه: الجسد [ما يقول (فى موقف الحساب) : فهو شهيد] ويأتينا فرداً. 
لضن 
(4) تفسير القرطبي ام 1 
قو > 


(4) ليت 6 فَإِنْمَا هِى رَجَرةٌ وا حدة فاذ إِذَا هم يَظرُونَ ((2) ©[ سورة الصافات:9١]‏ 


النفس والجسد والروح ل ١١١‏ 


-١‏ ل وَأَسْرَقَ تٍالْأَرْض ينور رَيّبَا4 [الزمر:14] وأشرقت الأرض بنور رما ( ينجل ) : [ يبعث 
نوره' '' سبحانه يوم القيامة (والموتى موقوفون للحساب»] فإذا جميع الموتى: أحياء (لحم 


)١(‏ (وَفسمُوأ يله هد أَْمَِوم لاله يَمُوثْ 4 [الدسل 1] : يوم يَبَعَتهُم آللَهجِيعًا 
َيُتيكهُ م بِمَا عَمِلُوَاً 4[المجادلة: +] «إِنَكُم مَبَعُونُو رت مِنْبَعَدِألْمَوْتِ4 [هود: 1]إنكم مبعوثون من 
بعد الموت (مباشرة: فليس بين الموت والبعث» حياة): وليس فيهم (من المقربين). أما 9إِنَكربَعَدَ ذَلِكَ 
© تم إِنَرِيَومَ آلِْيّسَة تُبَعَُورت 4 [المؤمنون:17016] تذكرط ثم 4 [إنكم: (للجميع: المقربون» 
وغير المقربين)] فللمقربين حياة (بالأفئدة) من بعد الموت» وقبل البعث [ومن ثم يحدث تغيراً (عن 
الموت) - للمقربين - من قبل البعث] ولذلك تذكرط ثَّمّ4 [فالبعث لايحدث بعد الموت مباشرة للجميع] 
#فَهَدَا يَوَمُ الْبَعَثْ4 [الروم: 01 فى هذا (يوم البعث) [الذى يحدث فى يوم القيامة: بعد أن يحدث المخروج 
من الأرض «(النشور )» والخروج الى موقف الحساب] يبعث نور الله (فى كل الخلق فى موقف الحساب ):- 
(أ) فتسري الروح ف (النفوس المرتبطة بالأجساد) وَأ أللّهَيَبَعَثُ م نف الْقبُورٍ4 [الحج:7]:- 

حيث تنشأ القلوب فتتذكر: فالحساب عن العمل» والعمل أثبت فى النفوس (ومعه السعى) [والذى 
حصلت (نسخته) فى القبور (قبل النشور) #ارم) وَحْصِلَ مَافى آلصَّدُورا 2 [العاديات: ١٠المضاهاة‏ ما 


0 الإنسان عندما يبعث: فحينم| تسرى الروح فى (النفوس المرتبطة بالأجساد) تنشأ القلوب #((2) يَوَمَ 


وو س-ءٌ ١و‏ 


م 4[النازعات:ه8] و عمله: 9 2 عَاتَتَتَفسٌ ما أُخَصَره > [التكوير:4 .]]1١‏ 
إن كنم فى رَيِِْنَالْبَعث4: ب ١)الخلق:‏ «فَإِنَا حَلَقَتَ 4 ثم) البعث: بحي 
الخلق (وأئه حي الَو > المج:ه -/] ما حَلفُكمْوَلَابَحَدكُمْإِلَا كَتَفْس وَاحِدَةٍ 4 التان 14 
(ب) وتسري الروح فى[ذات كل خلق وهى مرتبطة ب|دة خلقها - كما سرت فى عصى مومي الفاة- -] 
فتسرى فى [ذات أجساد النفوس : التى كانت ترتبط بالنفوس (ى : المرع) - ونسخ فيها : عمل المرء 3 
وهى مرتبطة بوادة الأجساد (تحمل نسخ العمل)]» لتشهد (ذات الأجساد): بها كانت تعمله الأنفس. أما 
المقربون ( وهم السابقون ) فيبعثون قبل صيحة الخروج [فبينما هم أحياء : (مغشى عليهم بالأفئدة: ‏ 
بنفخة الصعق)]» فيخلق الله نفوسهم [ بالأجساد (التى ليست عليهم سائق و لاا شهيد) ] فيبعثهم 
لتسري الروح فى (النفوس التى ارتبطت بأجسادهم) [فيبعثون (وهم أحياء بالأفئدة)]: ويحبى اقنلا 
من المقربين 8# وَيَوْمَ يَبَحَتُ حَيّاة[مريم: 5 وعيسى اتَقلا من المقربين لوَيَوَمَ أَبَعَدُحَيا [مريم: 7”] 

[فحين يبعثون: ‏ : تنبسط الر الروح (التى فى الأفئدة» حين غشى عليهم) للمرع فيفيقوا ( كم لموسى انلا 
ل 1 


تت النفس والجسد والروح 


قلوب) [8باآلسَاهِرَة4 [النازعات: :]١4‏ فلا نوم (فيها)] [فكل الخلق (كل شئ): حى لا ينام]. 
فإذا كل نفس (فى الخلق): حية 0 وكل شى: حى [بالنور (فى ذاته)] 
فجميع (الأنفس): أحياء : أحياء 7و هُوَّآلَذِه أحْيَاكُمٌ ب 0 الحج: 35] 
ليكون الإنسان, ويتذكر: ل يَوَملويَكَدَ دَكرَالانً اا باس حرطا بوم ا روم 
البعث) قلوبهم'' ]ل وَأَنَذرَهُمَ يَوْمَا] لأزقة | آلقنُوبُ لَدَى الخكاج ركظمِين [غافر: 18] 
( وَحَسْ تٍآلْأُصْوَات للحن قلا َممَع لا هَمْصَار 


_ِ 


,5 ل وصكو د 


0 يَوْميَُفَخف آلصُورٍ حشرا الح ريون يَوْمَيِِِ زرا 
ثم إِنَكُمَ يوم آلْقيّسَةِ عِندَ رَيَكُمَ تَحْحَصِمُو 5 تَخْتَصِمُورت 4 [الزمر: ]10٠‏ 

« وَقِفُوهُمَ إِيّنم مسَعُولُونَ (©© ما لكر لا تَكاصَرُونَ 9 بَلَ ه رّألْيَوْمَ مُسَتَسَلِمُونَ © 

وَأَفْبَلَ بَعْضّْهُمْ عل بَحْضٍيَنَسَآ َلُونَ ١‏ 

لوَلَوَ ترَىَ إذ آلظَلِمُوتَ مَوَقُوفُونَ عِندَ ريم يَرَحِعُ بعد بَعَْضْهُمٌ إن بَعَض القول4 [سبا: ].١‏ 

لتر إِذ آلمُجَرِمُوت تَاكْسُوأ روم عند ربعم ربا أيِصَرْنَا وَسَمِعمَا4 [السجد 1 

_- - 9وَوْضِعَ ألْكتَبْوَجِأىء بِالْبِيْنَ وَالشبد1 ع [الزمر:39] 20 , 

- ل لّقَدَ كتف عَفَلَةِ من هنذا فَكَسَفَنَا عَدكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرُكَ اليو حَدِيدٌ4 [0:3] :- 

قال في صفوة التفاسير: فبصرك اليوم قوى نافذ ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع 

بالكلية 9 . وقال ابن كثير: أي قوى لأن كل أحد يوم القيامة يكون 


لايق سن اكير :وا 


لفتو ره بِيتكم © [طه: ]٠١ ٠7‏ 


ٍِإِنَّكَ مَبَتْوَإكم مبَكُونَ (ج) 


0 


)غ2 سورة الفجر: 77 0 يوم يَتَذَكر الإِنْسَنٌ م سَئى 4 [النازعات: 3 ]: ب فاليوم: سعيه سوف يري» 
للجزاء «وَأنَ سَعَيُء سَوَفَيُرَى (2) تُمَتجَرَدهُ الْجَرَاءَ الأوق [النجم : ٠‏ ] بالبعث عادت قلوبهم» 


بود اما ا 2 


ولكن اليوم لا تخفى (من أحد منهم) خافية ليما تُعَرَضُونَ لا تق مِسَكُم حَافِيَةُ4 [الحاقة:18]. 


(0) يوم يُبَعطُونَ <١‏ 5 يَوْمَ لا يَنقَعٌ مَالوَلَا بَنُونَ إِلامَنَأق هيقاب سَلِيِمٍ« 2 4[الشعراء: /1- 84] 


و 


1 3 روم يَيْبَده لمرو المسهن. 1 تب الفجارٍلى سحي ( ( 


4 2 


ا 


تأنه هذ بن طق يك يلح( تشب تاش مرت جه 
فالكتاب (على مايعملون): شهيد [أول: (الأشهاد)] وجئ (بالنبيين والشهداء): [ثانى: (الأشهاد)] 
(5) صفوة التفاسير: ج5١‏ / ١ ٠‏ 


النفس والجسد والروح ل ١١١"‏ 


مستبصراً ”2 بنوره الله» وكشف (عن النفس) غطاءها من الجسد [فصارت القلوب: بدون 
غطاء (للنفوس) فصاروا : كالتقربين فى البرزخ ١‏ اوت كا ال ا 


اعد ني حيياة اين ارو رار #امريم: 8] أسمع مهه'")(بنفوسهم) 
[فلا إدراك لهم: عن طريق (المرء)] «يَومَيُكشَفُعَن سَاق وَيُدَعَوَنَ إلى آلشجُود قلا 
يَسْتَطِيِعُونَ © حَسِع ةأبِصَرُْْترمفَهَُدلةً وَقَدَكانُوأيُدَعَوَنَ إلى أَلسّجَودٍوَهُمَ 
سَلمُونَ 4 [القلم: 47247 ] فحين)| يكشف (عن النفس): غطاءها من الجسد [فقد كشف 
عن الجزء من النفس: المختص (فى ساق غير المصلين) ويدعون إلى السجود] فلا يستطيعون 
(فقد انفصلت نفوسهم عن أجهزة أجساد هم) فكشف غطاء حاسة البصر (جهاز البصر) 
عن الأبصار» وصارت أبصار نفوسهم (خاشعة فى قلوبهم) وهى تتقلب مع تقلب القلوب 
« يَوْما تَعََلّبُ فِيهِ الْقلُوبُ وَآلْأَتِصَرُ4 [التور: ']]» وبين| النفس حية: تبصر وتسمع 
وتتكلم» فقد صار الجسد ( وهو حى ) كاثنا بذاته (: تعد ذاته مرتبطة بالنفس)» فقد 
صارت كل نفس معها سد [والذى كان سات وجاء ممه للشهافة اشييد] نالك 
(الأشهاد”")] فإن أجهز نوو لسسع وجلودهم صارت كلها تنطق وتشهد عليهم. 
«حَمَْ إِذَا ما ارقا اطي كاير لسن جراعم لالز سار كن 
وَقَالُوأ لعارديف ل مهد تم د عَلَينَا وَأ أَنطََما هذى أُنطق كل سَىّء4 [فصلت: 51] 
(وتكلم لديم وَمَسدُ ْله مَاكانوأيكيبُونَ) [يس:0:]. 


مه ولكل أمورسُول ل ا ا 0ك 


770 /5 تفسير القرآن: ج‎ )١( 

)لزي تر الفاويت امو اق ونايا) اران المسمعر ااا وى نيدن م 
ليدركوا (با) الحق وهم أعيْن لا يُبَصِرُونَ يجا وَطُمَاذا نلا يْمَعُونَ يما [الأعراف:179] 

إفرة فى هذا اليوم لوَيَوَم يَقومُآلَأَشّهَسدُ4 [غافر:01] 

(5) سورة يونس: 517 فإذا جاء رسول أمة نقد حشر اتهاذها زعا !: اتقي ينه بالعذك قن 
إجراءات القضاء : (بالقسط) :ايوم يَأْتِ لا تكلم نَفْسٌ نّ إِلّا بإِذْنْدء 4 [هود:ه١٠]‏ 


ليَومَ تأي كل نفس تحنل عَن تَقَيِبا 4[النحل: ]1١١‏ 2 


0 النفس والجسد والروح 


ال ار ال حَاج مَنحمَلَ ظلمًا 2١‏ وَمَنِيَعْمَلَ مِنَآلصّلِحَتٍ 

وَهْوَمُؤَيِت قَلَاسكَافُ ظَُ وََامَضمًا4 "1١‏ لقُن لوم يور مكنا عار 2ك 
واللاسيعا سد لقا كي كل كفس 404 
ول تَكيِبْخُلُ تَفْس إل َي 4[الأنعام: 5 ط#عَلَيَا 4 ما كسبت (ثما عملت).» سواء: 
أ كسبت السيقات :ل ومن يكبت إِثَمَا فنا يُكيسيةر عل كُفْينف 4[الساه11] 

- أو كسبت ما كن مين َل مآأَطم لحي َع ليت نالطيب» 
[آلعمران:175] فيبتلى ما هى عليه 7# وَلِيبَتَىَآللَهُمافى صَدُو ركم وَلِيمَخْصمَافى فلُويكج»*) 
حتى توفى كل نفس (حقها): [فى: ما كسبت (ثما عملت)]., لتجزى كل نفس ب| كسبت. 
١ 00‏ اإحداات القضا) لفت وف (الموضوع) :ادق ون 


ومع 


57 6 د ء بريه ره تك ل - #دتن 207 م 


و2 


> 


ال 0 ط مجر كفس كس ادر 1ه]. 
خامسا - إلى نهاية المطاف ( لأهل الجنة؛ وأهل النار):- 


١‏ - يمنح الله أهل الجنة نورهم ''' منه سبحانه» غير الروح [ التى كانت في قلوبهم (تحييهم)] 


اك 


- «فَلتَسَعَلَ لذ 27 اويل لم ا لَيهِرّ وَلْتَسَعَل 7 المرساى؟ [الأعزمةن: 3 
أ- الذين أرسل إليهم ١‏ وَيوَمَ كادي َيَقَولَ مَاذَآا جَبَثْمُ آلْمُرَسَلِينَ ين (2* [القصص:590] 
ب 0 حتَقلكَللنًا 0 إِلهَيّنِ مِن دُون آللَّهِ قَالَ 


ا ون 


ا الله حل وقدعادت الأجساد للأنفس » فعاد الإنسان (كم كان فى الدنيا) [يتلقى المصير 
المع بينكا وَإِلَيهِ آلْمَصِيرُ [الشورى: ]]١١‏ :- « وجوه يَوَمَِذٍ حَسْعَة عنصب 


[الغاشية: ؟» 7] ل وجُوةيَوَمَلتَعِمَةا لَسَعِْهَا رَاضَِِةُ 4 [الغاشية :ى 4]. 


د عي زه 


الاسورةا: عراف ا َلْبَل وَرَيٍ لََْعَدنَ مَلمتبَؤنَ يما عَم 4[التغابن :“ا 
93 يبلنس يَوْمِذ ماقم وَأَخَر4 [القيامة :13 ] 


2 
(*) سورة الرعد: 45 #إرج ) أَفَمَنَ هوقا دُعَل كل نفس يمَاكُسَبت ‏ [الرعد م 
0 0 


> درو 


ا ا ا ا 0 


النفس والجسد والروح ل ١١6‏ 


فأهل الجنة يعطيهم الله نورهم (الذى فيه روح منه : فهو يسعى) إلى خباية المطاف في الجنة: - 
يوم ترَى الْمُؤْمعسَ وَالْمؤْمِتتِيْسَئئ ُودهُم بن يدم وبأيَمَيِه مُفْرَدكُمْ ليم جَنسْ 
تجَرى من ححا لامر حَلِِينَ فيا » [الحديد: 1] قال فى صفوة التفاسير: أي اذكر يوم ترى 
أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألاً من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها على الصراط. 
روى أن نور كل أحد على قدر إيانه» وأنهم متفاوتون في النور.”' وقال سيد قطب: ذلك 
نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت 
وأشعت نوراً يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها. إنه النور الذي أخرجها الله به من 
الظلمات. والذي أشرق في أرواحها ”" وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم 
يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم بحسب أعالهم | قال عبد الله بن مسعود في قوله 
تعالى 9 يَسَعْ يُورُهُم يَينَ يديم 4 قال على قدر أعاللهم. قال أبو أمامة: يقسم التور فيعطى 
المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً ”"' وقال ابن قيم: وأما حديث عبد الله 
بن مسعودء فقال الطبراني - وذكر حديث رسول الله يك وفى الحديث يقول رب العزة يوم 
القيامة:- (ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أععالهم فمنهم من 
يعط نوره على قدرالجبل العظيم يسعى بين أيديهم؛ ومنهم من يعطى نوراً أصغر من ذلك) 
[والحديث بطوله؛ أخرجه الحاكم» وأصله في مسلم] فحياتهم بقدره. 

قال ابن كثير: وقال محمد بن نصر المروزى حدثنا محمد بن مقاتل المروزى حدثنا ابن المبارك 
أنا ابن لميعة حدثني يزيد بن حبيب عن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا 
الدرداء عن أبى ذر وأبى الدرداء قالا: قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: (أنا 
أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر بين يدي 
فأعرف أمتي من بين الأمم [وذكر الحديث وفيه:] وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم) *) 
)١(‏ صفوة التفاسير: ج/1١/ ١5/85‏ 

(5) في ظلال القرآن: ج”/ 75/65 

(") تفسير القرآن: ج 7087/5 


(:) حادي الأرواح: 7/5717 
(05) تفسير القرآن: ج 5/ 97" 8917 


حت النفس والجسد والروح 


فلا يكون لهم بعد موقف الحساب موت. إن لهم الحياة والنعيم» 2 
وهم (أحياء) إلى نهاية المطاف في الجنة» * فيها حياة» وذ 
لايذوقون فيها الموت. إلا الموتة الأولى: « لا يَدُوفُورت فيها آلْمَؤك إلا الْمَوْثَة الأول 4 
[الدخان : 07] قال الإمام ابن كثير: هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع )١”‏ 
وقال في صفوة التفاسير: استثناء منقطع أي لا يذوقون في الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة 
الأولى في الدنيا فلم يعد ثمة موت. بل خلود أبد الآبدين.”") 
والمقربون:- لا يذوقون الموت إلا «الْمَوَنَةَ الأول »: 
فالموتة الأولى هى التتى يذوقون فيها الموت» فلا يذوقون الموت فى غيرها:- 

أ- الله سبحانه في البرزخ (بروح منه سبحانه فى أفئدتهم : حياة الأفئدة) . 


ب - و(هم أحياء) لا يذوقون الموت من نفخة إسرافيل اد اين (نفخة الصعق): 


قال ابن قيم: «وَتْفِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمروَاتِ وَمّن فى الْأَرَض إِلّ 5 > الزمر: 4 
فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السموات ومن في الأرض من هذا الصعق فقيل: هم 
الشهداء» هذا قول أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير.”" وقال القرطبي:- فقيل: 
الملائكة وقيل الأنبياء وقيل الشهداء. واختاره الحليمى» قال: وهو مروى عن ابن عباس 
أن الاستثناء لأجل الشهداء. فإن الله يقول: «أَحَيَّاءً عند رَبَهِمَيُرَرَفُونَ 4)29 [آل عمران: 174] 
وقال الحليمى: من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرشء أو جبريل وميكائيل وملك 
الموتء أو زعم أنه لأجل الولدان وا حور العين في الجنة» أو زعم أنه لأجل موسى فإنه ل 
يصح شئ منها ”؟". وقال شيخنا أحمد بن عمر: أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند 
رمهم يرزقون» فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء 
كان الأنبياء بذلك أحق وأولى..فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات 


١55 /5 تفسير القرآن: ج‎ )١( 

(0) صفوة التفاسير: ج ١706٠ /١١6‏ 

(*) الروح ( الأموات والأحياء): 44 

(4) يوم الفزع الأكبر: ١9218‏ ( وشرحه حتى ص١7‏ ) . 


النفس والجسد والروح 7م١١‏ 


والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت»ء وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه 
غشية .. من غشى عليه أفاق ولذلك قال يَكِةِ في صحيح مسلم والبخاري: (فأكون أول من 
يفيق) وهى رواية صحيحة وحسنة:.'' [وقد ذكر الإمام ابن قيم ماسبق”"» وقال: وكل 
من ١‏ يدق لزت كلها لواحيف )اما ين 3ق موت فل تال لعل أنه يمرت 
مرة ثانية 7")] وقال الإمام ابن كثير: وقال أبو يعلى حدثنا يحي بن معين حدثنا أبو اليمان 

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى هريرة ذه 
عن النبي كد قال: (سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية لوَنْفِح في آلصُورٍ 
فَصَعِقَ من فى آَلسَّمَوَتِ وَمَن فى آلأَرضٍ إلا مَن شَآءَ ه474 .. قال هم الشهداء .. تتلقاهم 
ملائكة يوم القيامة إلى المحشر .. انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر كيف يقضى بين خلقه)!". 


)١(‏ يوم الفزع الأكبر: 7١‏ » راجع ص 87.285 فمن نفخة الصعق غشى على المقربين (بالأفئدة) 
حتى الرقود: (حيث: صارت الروح معلقة بأعلى الفؤاد والنفس فى غمرات الموت 
تموت, ولكن الموت لا يحدث بالكلية) ويحى اكتتلا من المقربين #وَيَوَمَ يَمُوتُ 1#مريم: ]١5‏ 
فبعد ذ نعيم جنة المأوىء فالنفس تدرك ما ينتظرها من ال: لنعيم (وهى فى غمرات الموت) ؛ 
مستبشرة (حين تموت فى انتظار نعيم ما بعد هذه الموتة) فلا تذوق الموت (لذه الموتة) . 
وبعد اكتمال الواقعة يأتى النشور: فتخلق (نفوس المقربين) بالأجساد [(وقت أن 
زوجت كل النفوس بالأجساد ) َكنم زواج 5ُلَكَة4 [الواقعة: ا 

. المقربون: فنفوسهم قد ارتبطت بالأجساد. ولم تبعث روحهم فى نفوسهم بعد‎ - ١ 
أصحاب اليمين . - أصحاب الشمال .1 فيبعث المقربون ( وهم أحياء).‎ - ١ 


(؟) (راجع) الروح لابن القيم: ؟ 
(6) الروح ( الأموات والأحياء ) 352 


(5) الإستثئناء من الصعق «#إِلّا مَن سَآ ءَ أله : المَلتِكهُالْقربُونَ 4 [النساء: 10”7] (فهم لا يصعقون) 
وهم فى نور الله سبحانه يسبحون مَل طون أن هلله لماعم ِوالْمَكِحَة» 
[البقرة: ]١١١‏ واو ا 1د ارقي ؟؟] لَوَالْمَلَكُعَلَ أَرَجَايهَاً وَكَمِلُ عَرْشَ 
ار تملببية( رون ) الا الل ا 0 

(0) تفسير القرآن العظيم: ج 5/ 515 


تت النفس والجسد والروح 


ج- والله سبحانه ب يبعثهم يوم القيامة (وهم أحياء). 

د- فهم (السابقون السابقون ن) لوَاَلسَبِقَونَ آلسَّبِقَونَ (2) 4[الواقعة: ]٠١‏ ]:- 
)١(‏ هم السابقون: أ- في الحياة (فهم أحياء فى أول البرزخ ): الله يحييهم ( حياة الأفئدة ) في 
البرزخ”١'‏ بعد الوفاة (بعد الخروج من الأجساد)» فلا ينتظرون لموقف الحساب» 
إنه| يكون لهم بعد الوفاة): أ- الحياة. ب- وهم فى جنة (نعيم) من قبل موقف الحساب . 
(1) والسابقون: أ- حين يبعثون . ب- وهم فى جنات النعيم: 
«وَآَلسبِهُونَ آَلسَبِقُونَ (ج أُوْلتيِكَ الْمُعَرَبُونَ و) فى جَمَتِ تيو © [الواقعة: لا]. 
ه - وهم الوحيدون الذين هم (أفئدة): فى البرزخ برزخ.» وفى موقف الحساب. 
و- ثم يشتاقون (بأفئدتمهم): أن يمنحهم الله المزيد من النورء أملين أن يتم سبحانه لهم النور 


ف بيس .ل 


(من نوره)» حتى يروا نوره (سبحانه) يو ملا مْحرى أله آلب وآلذِينَ ءَامَنُوأ معهر 


تُورْهُمَيَسَع يبَر أتنييه وَبِأَيْمَتيِةَ يَفُولُونَ رَيّكَآ أَنَمِمَ لما تُورَنًا 4 [التحريم: 4] قال 
سيد قطب: يضم الله المؤمنين إلى النبي كَكِةِ فيجعلهم معه صفاً يتلقى الكرامة في يوم الخزي. 
ثم يجعل لهم نوراً #إيسَعى بير ح أَيَدِيِمَ وَبِأَيَمَِمَ 4. نوراً يعرفون به في ذلك اليوم. 
ونوراً يسعى بين أيديهم وبأييانهم إلى الجنة في نهاية المطاف. وهم في رهبة الموقف وشدته 
يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله: يقولون (ربنا أتمم لنا نورناء وأغفر لناء إإنك على كل 
شئ قدير) وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف هو علامة الاستجابة. ف يلهم الله المؤمنين 
هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيب. فالدعاء هنا نعمة تضاف إلى منة الله 
بالتكريم والنور”" وقال في صفوة التفاسير: « تُورُهِمَ يَسَىى بَيَ أَيَدِيِمْ وَبأَيْمَهِمَ 4 أي 


ني صد و 5 


لد أحياء بالبرزخ: لايحزهم ا لد : «إنّ ازيرت سَبَفَثْلَهُم يا ألْحْسَىّ 


د الا امنجرر و وَهُمَف ما آشَعَهتَأَنفْسُهُمَ خَلِدونَ ( 2) لاحَرنهُم 


لْفَرَعُ الأُكبَْرُوتعَلََهُ مْالْمبِكَد هَدَا يَرْمُكُم الى حنْرَ نُوعَدُورت 4 [الأنبياء: ١-11‏ 1]. 
(5) في ظلال القرآن: ج5/ 77014. 


النفس والجسد والروح ل ١١84‏ 


نور هؤلاء المؤمنين يضئ لهم على الصراط» ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أي|نهم وشمائلهم 
9يَقُولُونَ رَبّكآأَنَمِمَ لََا ثُورَنَا4ِ أي يدعون الله قائلين: ياربنا أكمل علينا هذا النور وأدمه 
لناء قال ابن عباس: هذا وعاء المومنتين بحين أطفا الله نور المتافنين» يدعون رمهم به 7" 


م 


وقال ابن كثير: ليَوَمَ لا مْْرى آله آلب وآلّذِينََامَنُوأ مَحَهُم يعنى يوم القيامة. 
«يَقولُونَ ربكا نين ا تُورَمَا 4 قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا 
يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نورالمنافقين قد طفئ.”") 

" - ولا تمكث الروح فى قلوب أهل النار» إن| يصعقون لتموت نفوسهم 

«قَدَّرَهُمْ حَمَّ يُلَهُويَوْمَهُمْ اذى فِيِوِيُصَعَقُونَ ج74" حيث تسل الروح من (النفس 
المرتبطة بالجسد). إلى الجزء [من النفس (غير المرتبط بالجسد : والذى كان من قبل هواء)] 
لتسل الروح (فيه) حتى بغ يغشى عليهم بالأفئدة (يحدث الرقود ) [[حيث يحول الله سبحانه 
بين المرء وقلبه (للمرة الثانية)» وهذه الموتة الثانية لاتحدث الوفاة (لأنها ليست بالكلية» 


فالروح مازالت معلقة بالأفئدة» فلا ملائكة تتلقى الأنفس)] إنا: [تبقى الأنفس:- 

أ) وقد زوجت نفوسها 7؟ بالأجساد. اا 

ب) ولا نور للنفوس #8يَوَمَ يَقُولُ آلْمُكفِقُونَ وَآلْمُسَفِهَتُلِلَّذِيتَ ءَامَنُوا آنظرُونًا تَفَعَبِسنَ 
من نورِكُمْ 4 [الحديد: ]1١‏ قال في صفوة التفاسير: يترك الكافرين وامنافقين بلا نور. ” ا 


١61/0 /١8ج صفوة التفاسير:‎ )١( 

(5) تفسير القرآن: ج 5/ 797 

(©) سورة الطور: 55 

(5) «آخشْرُو لذن نوأ وََجَهُْ4 [الصافات اليحشروا نفوس (أنفس أهل النار) وأجسادهم 
(المرء) (متته مَتَع آلْحيَؤة آلدنَا ثم هوَيوْملْقِيسَةمنَالْمُحَطرين | :2 4 [القصص: ]5١‏ 
لأس خم مريطة الوح ]أن ارين 4 إل موقف المسابه نه إلى العذل: - 
(أ) من المحضرين مع الجمع (إلى موقف الحساب): (مُدَجَِيعٌ لَدَينَامحَصَرُونَ « 0 
(ب) (ثم) هم 5 «قأولتبك فى الْعَدَاب محَصَرُونَ 2) 
«الْمُحَصَرِينَ ١‏ 2 4 [الصافات :007] لمَحَصَرُونَ 4 [الصافات:/71١]:[الصافات: ]1١١54‏ 


(0) صفوة التفاسير: 0 


2 النفس والجسد والروح 


فبحشرون إلى جهنم: ( لذن دروت عَلَ وجُوهوم إل جهنم 4 [الفراد: + 
ون قن السنتوفل القزوي نا وكا لكا رن لهم جَهَكرٌ 4[الإسراء ] 
قال ابن كثير:عْمَيًا4 أي لا يبصرون #وَبُكمًا» يعنى لا ينطقون #وَصُّمّا4 لا يسمعون () 
وقال في صفوة التفاسير: # وَحَشْرْهم يَوْمَ آلْقِيَسَةِ على وَجُوهِهِمَ 4 أي يسحبون يوم 
القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم « عُمَيًا وَبْكمَا وَصّمَّا 4 أي 
يحشرون حال كوخبم عمياً وبا وصيماً يعنى فاقدي الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا 
يسمعون.” وقال سيد قطب: ١‏ عُمَيا وَبُكما وَصّمّا 4 مطموسين محرومين من جوارحهم 
الى ينجي فى نهدا الزحام, جيزاها مظار اذه قارح لي البنيا عي زدرالك ولائل الفلرقم. 
مونم وَنَهُمَ جَهَمٌ 4 في النهاية ”"' وقال ابن كثير: قال أبو أمامة: يقسم النور فيعطى المؤمن 
نور وب لك الكافى و المنافق فا عط ني 0 
ل وَمَالْقِيسَة أَعَمَّ 4( فالكافرين هم أصحاب النار بعد موقف الحساب» 
فلا يكون (للأنفس المرتبطة بالأجساد) حياة (بعد موقف الحساب). 
إنا لم الموت والعذابء يطفئ الله نورهم» ويسحبون على وجوههم إلى جهنم وهم موتى» 
ل صا عا يي ا يدا 
سادساً - وبنهاية المطاف, ينتهى الموت [ لأهل الجنة ليدخولوها , ولأهل النارليدخولوها] 
فهذا : تقرير للمصير. 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف 
بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. 
(أ) فلم يعد لأهل الحنة إلا الحياة» وال: 


سر رت 


(في الجنة 299 فى جَنَّة عَالِيّة و 4[الغاشية: .)]٠١‏ 


517 /” تفسير القرآن العظيم: ج‎ )١( 
ال1١ صفوة التفاسير: ج/ا/‎ )0( 
7751١ /5 في ظلال القرآن: ج‎ )”( 
7١/8 / : (؟) تفسيرالقرآن: ج‎ 
١75 سورةطه:‎ )6( 


النفس والجسد والروح ل ١5١‏ 
(ب) أما أهل النار فلم يعد لهم (بعد ذلك) حياة أو موت [فإن لهم (عذاب مقيم)]:- 


وقد أحياهم الله مرتين:- الأولى: في الدنيا (للسعي). والثانية: فى 
موقف (الحساب»» ثم ليس لهم (بعد: موقف الحساب) حياة» وقد أساؤا: ا حياة الأول . 
وقد أماتهم الله مرتين: - الأولى: في الدنيا. والثانية: بعد موقف الحساب. مغشى عليهم 
بالآفئدة [(حيث ترقد نفوسهم بأجسادهم) فلا موت بالكلية (فإن هم عذاب مقيم)] وهم 
(بعد موقف الحساب يموتون) إلى نباية المطاف يدر كون ما ينتظرهم من العذاب بعد هذه 
الموتة» وبعد أن أشرفواعلى العذاب«©) إن الّذِيرت كفروا يُتَادَوَر لَمَفَتَاللهِ أَكبَرُمِن 
مَقَيَكُمَأَنفْسَكُمْإِذنُدَعَوَ إلى الإِيمَن فتَكفْرُوتَ « قَالُوأ ربكا أَمَتََا تين 
وَأَحَمَيْتَكا نين فأعَكَرفنا ابد نويا َهلإ خْرُوج من سبل (7742 قال الإمام ابن كثير: 
يقول تعالى تخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة. . وذلك عندما باشروا من عذاب الله 
تعاللى ما لا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم. قال قتادة: لمقت الله أهل الضلالة حين 
عرض عليهم الإيوان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة» وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدى وذر بن عبيد الله 
الحمدانى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري رحمة الله عليهم أجمعين. ”" 
وقال في صفوة التفاسير: قال قتادة : حين عاينوا عذاب الله « قَالُوأ ربكا أَمَتَنَا نين وَأَحَيَيْعَنا 
نتن 4 أي قال الكفار لما رأوا الشدائد والأهوال ربنا أمتنا مرتين» وأحبيتنا مرتين7" وقال 
سيد قطب: «(2 ج) قَالُوأ ربكا أمَتَنَا تين وََحَمَيتَكا تين فَأعَمَرفَنَا نينا فَهَلَ ِل خْرُوجٍ ين 
سَبيل (* وهى كلمة البائس 9 رَبََّا 4 وقد كانوا يكفرون. أحييتنا أول مرة فنفخت 
الرو ف اللزات فإذا ويخ انار ادابدن لامي اوه لحر عدي بام 


١١6٠١ سورةغافر:‎ )١( 

(5) تفسير القرآن: جة / لا ”ا/ا 
(؟) صفوة التفاسير: ج 5 ١75717 /١‏ 
(5) في ظلال القران: جه / 80177 


حت النفس والجسد والروح 


الموت (*) 


() عدم السعى لا يعنى عدم الإدراك بالكلية» إنم| يعنى أن النفس لا تكون حية (تسعى). 
ذلك لأن للنفس (وهى ليست حية تسعى)» إدراكات (أولية). مثلها في ذلك مثل الذات في أى 
خلق: #وَإِن من شَىْءٍ إلا يسبَحُ يحجّدِه- 4 [الإسراء: 144 «بأنَرََلَك أُوْسَن لَهّا 4 [الزلزلة: ه] 
ولااتكون النفسء ببذه الإدراكات (الأولية): حية تسعى. إن| تكون ميتة (فى ظلمة)؛ بالنسبة 
[للنفس التى نفخ الله (فيها) من روحه (نور من نوره سبحانه) فإذا هى (النفس): - حية: تسعى ] 
فالنفس وهى لا تسعى لما الإدراكات (الأولية) بالفطرة التى فطرها الله بنوره وليس عن سعيها: 
-١‏ إدراك النفس (وهى فى مادة الخلق)» يي :لوَإِذ أَحَدَ رَبك مِنْ ب ءَادَمَ مِن ظهُورهِمٌَ 
زيم وَأْْمَدَهُمْ عل شيم لست يريم قَالُوأ ب دنآ #[الأعراف: 7/ا1] «وَلَقَدَ حَلَقئا 
لسن وَتَعَلَمُ ما َوَسَوسُ بِهِ- تَفْسُهُ 6[ق ]7 
وَتَقوَنِهًا 4[الشمس:4.7] « 9ج يَوَمَ يَسَمَعُونَ ألصَّيْحَةَ الكو ذَلِكَ يَوَمُ خْرُوج (2) » اق: ] 
؟- إدراك المرء في المنام: الروح من أمر الله سبحانه» وحين)| تسل الروح من النفس المرتبطة بالجسد 
(إلى الفؤاد)» يحول الله بين المرء وقلبه حتى يحدث منام النفس فى الجسدء فا يكون من إدراكات 
المرء [ومنه الإدراك بالبرد» وما يبرزمن المرء (والذى منه: ما يسمى بالعقل الباطن) ومشى المرء » 
والحلم] - كل ذلكء والنفس (فى ظلمة) وهى فى منامها بالمسد - لا يكون عن سعى. 
- إدراك النفس - بعد الموت للنفس المرتبطة بالحسد- (وحين الوفاة): 
والملائكة يضر بون المرء (والنفس راقدة بالجسد). 
5- إدراك النفس- وهى ليست حية- (في البرزخ):« وَأَمآإِنَكانَ مِنْ أصح ب الْيَمِنٍ ( قا 
نصحت ب أآليّعِينٍ 4 [الواقعة: 1] (٠‏ وَأمإنكَانمِنَ آلْمُكَذِيينَآلصَالِينَ فول من حيو 2 
وَتَصَلِيَة حي مٍ» [الواقعة: 47 مثل إدراك آل فرعون: «#آلثَارُ يُعَرَضْورح عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِينا 4 [غافر: 55] 
م إدراك أنفس أهل النار (يوم القيامة : بعد الموتة الثانية» وحتى نباية الموت): 
لوَيَوَم يُعرَضالذِينَكفرُو على الَارٍ ليس همدًا بلح قَالُوا بك ورين > [الأحقاف: 5 *] 
د وَترَى آلظّلِمِنَ لَمّارَأو آلعَدَا بَيَقولُوت هَلإِلَ مَرَد د من سَبيل. وَتَرَهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيهَا 
قير عن الذل يَشرورت من مز حفن 4 [الشورى: 8 يا بالنفسى (ويكى متاكنة ,ايساد 
يبدو على الجسد [فمعادلة (المرع):- المرء - طَرفين (النفس والجسد) , والطرفين (يوم القيامة):- 
طرف أول [ظاهر: تبدو (برزت) عليه ملامح النفس]: هو (الجسد). وطرف ثان [خفى: فى الجسد (كى| 
يحدث حين الوفاة (وَالمَتكدَاسعوَا يديهم أَخْرجواأُفْسَحكمْ 4 [الأنعام :9])]: هو (النفس) . 


يعرضون عليها: ينظرون من (طرف خفى: النفس». مثل آل فرعون (وهم ف البرزخ)1]. . - 


النفس والجسد والروح ل7730١‏ 


والروح نور من الله سبحانه: لإحياء الأنفس. 


- 209 وَلوََرَى إِذ وفوا على لقعا ونا يدوا مكدب بكَايَتِ رَبََاوَكَكُون مِنَألؤِْينَ (2) 
بَلَبَدَا ّم ما كاكُوأْحْحَفُونَ من قَبَلَ وَلَوَرُدُوالَعَادُوَلِمَايُواعَتَهُ َم وَلَكَذْبُونَ 7 42 [الأنعام: 0317 718] 
بل بدا (لأنفسهم) ماكان يخفى(م: ) فى القلوب. ول تعد القلوب: فقالوا [(لو) أن لنا كرة:- 
(لو) ردت أنفسنا للإختيار - الما نحَيّرُونَ 4 [القلم:4]- (لنختار لأعمالنا): فلم يعد للأنفس أن 
تختار من بين بدائل الفكر (ما ترتضيه)» لتعمله فليس هم إلا إدراكاتهم الأولية (التى كانت لديههم 
وهم فى ظهور آبائهم) وتزيد بان نسخ فيها من معلومات على مدارها فى الوجود ( ثم بعد فى النار 
لوَإِذ يَتَحَآجُورتَ فى آلنَّارٍ4 [غافر: 4 ) فقالوا - بالقول (ب) نسخ فيها)- لو كان عندنا اختيار 
للعمل لكنا عملنا] ولوردوا (كيا كانوا) لعادوا (ما كانوا) عليه» وقد أشهدهه الله على أنفسهم من 
قبل» فأنفسهم : تدرك وتحدث أخبارها (بها تدرك» وتريد : تغيير حالاء ليكون مثلحال من أمن أمن) 
ولكن لم يعد أمامها لتعمل [فلم يعدا مشيئة آن تختار (لنفسها) ما تعمل] فهى لا تسعى: 
[فليس أمامها أن تختار من بين بدائل الفكر ماتعمله (لا تريد) « وروا آلْعَذَاب وَتَقَطْعَتَ بهم 
آلْسَبَابُ © [البقرة 8 ول فَهَلَإِلَ خْرُوجٍ من سَبِيلٍ 4 [غافر: ١١]فلا‏ سعى لهم (فلا روح لهم): 
فلا أفئدة» ولا تدبر للعمل (وكل من الأفئدةٌ» والتدبرللعمل: إحساس - هو حياة للنفس- أ 
والسعى [الإدراك والتدبر فى الفكر(ما ترتضيه النفس) لتعمله] : دلالة الإحياء يَأَتِيئَكَ َع 0 
[البقرة: 77] وليبس الإدراكات (الأولية) للنفس [وتذكرها ما نسخ» وأغها تريد]: بدلالة الإحياء. 
[ذلك لأن للنفس (وهى ميتة) إدراكات أولية» ولايقاس بما يحدث بعد الموت (فى الدنيا)]:- 
ذلك لأنه فى الدنيا حين الموت تحدث الوفاة (تخرج النفس من الجسد)» وحيث تكون النفس 

- ماتسمى نفس الميت - بعد الوفاة (فى البرزخ). لا يبقى من الإنسان (فى الدنيا): إلا الجسد. 
وذلك غير الذى يكون (حيث تمكث النفس: ولما إدراكات - فى الوجود-):- 

قبل الإحياء: لوجود النفس بإدراكاتها (الأولية)» وهى راقدة فى مادة الخلق. وف المنام: لوجود 
النفس وطا إدراكات ( وهى مرتبطة بالجسد ). وفى البرزخ: لوجود النفس ولا إدراكات - وهى 
بمتردها" رق البرزرق) .بوبم روح ١‏ لو جره التتنسس وغنا درا كانت راهني مرليطة يا لددةة ١!‏ : 
فالأنفس (وها إدراكات) تلبث فى الوجود: - فى ظهور آبائهم »وفى الحمياة الدنيا (ود يوم الواقعة)؛ 
وفى البرزخ» ويوم القيامة» ويوم الخروجء ود 5 ابحث ف وذال لي ناجم والإيمين لم 
نتم فى كت أللَهِ إلى يَوْم الْبَعثِ 4 [الروم ويوم الحساب, ويوم الفصل» ويوم سعى 
الملؤمنين» يوم يصعق غيرهم (موتتهم الثانية)» وفى الجنة أو النار. 0 
وجودهافى أى فترة (فلاذا هى فى هذه الفترة)» والله أعلم با فى النفوس بين ترتبط بالأجساد 
تكون الحكل ومنهما يكرة ماطها 2 501 أفلخ رما فى كقوونة: إن تكرثرا ملسن #[الابر )80 


كك النفس والجسد والروح 


ص 


- للذين أمنوا وعملوا الصالحات: «2 أَما الَِّينَ ءَامَمُوأْوَعَُِأْآلصّلحَتِ 


ا 


َلْهُمَ جَنَتَالْمَأَوَى رلا بمَا كاتأ يَعَمَلُونَ (2) 4 [السجدة:14] 

لهم فيها نعيم مقيم: 005 تَعِيمٌ مُقيمٌ ()4 [التوبة: لكل 

- وللمقربين:- «جَ وَفْكهَةَ مما يَتَخَيروَ ( 42 [الواقعة: ..]7١‏ 
وهم (بروح عال من الله سبحانه): يبصرون ملكوت الله سبحانه» ويسمعون”") 3 
لله سبحانه لهم من نوره [يجيب لهم دعاء: « رَبّكَآ أتَمِم لما تُورَنَا 4 [التحريم: 18 ]. 


- تزيد قدرة (أفتدهم): حيث تري 7" و تصغى- 


ويزيد 


صد رهء 4 و 


7 ادخلوأ لحة شو وارو خم رس لوغري‎ «8 )١( 
. فقد زوجت: النفوس. بالأجساد‎ 


(؟) ومنه: بسمغون قول الأنفسن (الثى فى النار». 

(7) وموسى اكلا في الدنيا : لقال رَتَأَرنَ أَنظرَ َم نيلك قَالَ لَن ترد ولك نأنظ إلى _ 
لجَبَلٍِ فَِنِأسْتَقرِ َكانُه فسَوْفَتَرَي لقال رن لالجل سكا دحتا 
ا َلَمَاأقَاة قَقال سُبَحَسَلَك » [الأعراف: 47 .]١‏ 
فلم تجلى الله سبحانه بنوره للجبل» خر موسى اكلا صعقا فلبث لكالا فى غشيته حتى أفاق. 
والله ل نُدَركهُ الأَبِصَرٌ 4 [الأنعام: ا فالبصر أساسه من القلب» وك عو طرق لعن 
(حيث يرتبط المرء بالقلب»» ونور الله سبحانه لا يدرك بطريق المادة (مادة خلق). 35 


النفس والجسد والروح ل ١50‏ 


(وهم ف الجنة) يزيدهم الله نوراً ( ليتم لحم نورهم), من نوره سبحانه الأعلى . 27 
[وقد كشف الله حجاب نوره (عنهم)] فلم يعد يحجب (نوره) عنهم (وهى الحياة الأعلى). 
قال الإمام ابن قيم: وأما حديث صهيب فرواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن صهيب قال: قال رسول الله وَل( إذا دخل أهل 
الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة 


وتنجينا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب. ف| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم )» 
ثم تلا هذه الآية : < * لَلَدِينَ أَحَسَنُوأ كس وَزِيَا د *[يونس:5؟] وهذا حديث رواه الأئمة 


سوس سه 


عن حماد '©. « وج )ّم م يَسَآءُونَ يها وَلَدَيَْا مَرِيكٌ 02 لق 0"]. 

وقال فى صفوة التفاسير: لهم فى الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم» وعندنا زيادة على ذلك» 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ”” 

هينامث وأ بال وَرْسْلِ- وك هم الصِدِيقُونَ والشبدآء عند ريم لَه دَأَجَرْهُم 


و و 
وَنُوزّهج # [الحديد: 19] . 


- عقوو ا سيان لأررى بطري الارداقاة ارك و القلت لعيث ريط يه امروا» ذا الكو اوري 
(الي بع أر ندزك اهارا اكاب فلأي 0 .]1١‏ 


- 


لس 2 مر و 


200 5 * لهو الشّمدوست والأرض مكل نور كو شكوة ا اوضق 
ُجَاجَةألّجَاجَدكَا كوكب ْرَىئ وقد من شَجَرَ ةركو زَمُوئ ولا كرة قيَّوَوَلا عَرَبيّدٍ 


2 


يَكَادٌ رَيَيَا يطل ولو لم نمسشة نار 7 4 [الغور :1 
نور من الله سبحانه ( فى السماوات والأرض ) :- 
0١‏ نور (روح) يصل [بالنفس( وكل ذات شئ فى الخلق )]: لحياة الإدراكات الأولية (الأساسية). 
") ونور (روح) أعلى يزيد الإدراك ويصل بالنفس وكل دابة أوطير : للتدبر(فإذا هى حية: تسعى). 
3) ونور (روح) أعلى يزيد الإدراك والتدبر ويصل (بالنفس): للهدى (فإذا هى حية: حياة القلوب). 
(؟) حادي الأرواح: 7/7 
(؟) صفوة التفاسير: ج ١5٠١ /١5‏ 


حت النفس والجسد والروح 


يدخلها أهل النار وهم رقود (مغشى عليهم بالأفئدة) ”'", فلا يقضى عليهم (فيموتوا 
بالكلية) ولاهم يحييونء إنما تسرى الروح من الفؤاد إلى (النفس المرتبطة بالجسد) لتأتى 
النارعلى الخلق» فتكون شدة على (النفس المرتبطة بالجسد) تزهق النفس لتنهي إدراك النفس 
المرتبطة بالجسد» لتسل الروح إلى (النفس غير المرتبطة بالجسد) حتى يغشي عليهم بالأفئدة. 
ويتبدل الخلق: من ناحية مادة الخلق [ بجسد جديد. فترتبط النفس (بجلود: تصل النفس 
- بها- لإدراكات أعلى)] فتسرى الروح من الفؤاد إلى الخلق (الجديد)» لتكون هذه 
الإدراكات [المرتبطة بالمسد (فى ذلك الخلق الجديد)] في النار (ليذوق العذاب) 
« نُصَلِيعَ تَارًا كلما نَضَتَ جُلُودُهُم بَدَلَتَهُمْ جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَذَّاب 4 [النساء:<ه] 

-١‏ فإذا ما نضجت (جلودهم) [حيث تنتهى كل إدراكات النفس المرتبطة بالجسد 
(حتى يغشي عليهم بالأفئدة)]؛ فيتبدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. 
1- حيث يتبدل الخلق [ من ناحية مادة الخلق (بجسد جديد) ]: فترتبط النفس بجسد جديد 
(لإدراكات أعلى): [فيزداد الإدراك] ليزداد العذاب # قن َرِيدَكم | إلا عَذَابًَا 4 [النباً:٠م]‏ 
لزِدْتهُمْ عَذَابَا قَوَقَاَلَعَذَابِ4 [النحل عد ابا ِمبَلذار لل ضِعف 20# 
قال فى صفوة التفاسير: أى لكل من القادة والأتباع عذاب مضاعف”) 


- 


0 ب رم هه وص > را صد و4 
«(2) يضعف|]ة العَذدَابُيَوَمَ القيّمَّةَ وَعخلدٌ فيه مَهَانًا (2) 4 [الفرقان:14]. 


)هه لا ار 0 حجن وَآلإِْسٍ 14 الأعراف ]در نا » : خلقنا 
(؟) سورة الأعراف 71 


(*) صفوة التفاسير: ج ؟ / 577 


النفس والجسد والروح ١57‏ 


فالنارالموقدة (دائماً ).- 

١‏ - تأتى على الخلق: تحطمه [فالخلق (دائاً) في الحطمة]. 
- وكلما تبدل الخلق بجسد جديدء تأتى النار عليه» فتقضى على إدراكات النفس المرتبطة 
بالجسد» حتى يغشى عليهم - من عذابها- ('بالأفئدة» فيخلقوا خلقاً جديداً. 
فالنارالموقدة (دائماً ):- تأتى على الخلق تحطمه فتطلع على الأفئدة ( ليحدث الرقود”©) 
فهى( دائماً ) تتردد على الأفندة : «(ج) وَمَآأَدَرَدكَ ما آلحُطَمَةُ (ة تا رْاللَهِ الْمُوقَدَة وت الى 
تَطَلعُ عَل الْأفهدَة 2 ) * [الهمزة:ه- 7] قال القرطبي: 7< الى تَطَلعُعَلى الأقيدَة ١‏ )> قال محمد 
بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم, حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا 
فرجعت تأكلهم. وكذا روى خالد بن أبى عمران عن النبي يَلةِ:(أن النار تأكل أهلها حتى 
إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت) ”" ذكر ابن المبارك» عن خالد بن أبى عمران بسنده إلى 
النبي ته قال: ( إن النار لتأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت. ثم تعود ى| 
ا ون : « نار الله 


فالنار دائ)ً: 2 1522008 : تزهق النفوس) إلى أن يغشي عليهم بالأفئدة (والرو 
لا تغادر الأفئدة» فلا يحدث الموت) فهى بعذامها عليهم مغلقة 9 إِنها عَلَيم مؤْصَدَةٌ 4 [الهمزة: 


لس سه 


8] فالنار تصعد (دائ)) : على الإدراكات (لأعلاها) فى عَمَلرِمّمَدَّدَة 4 [الهمزة: 4] تأتى على 


)١(‏ يوم يَعْشَلهُم آلْعَذَابُ 4 [العنكبوت :5] حيث يحدث موت للنفوس (المرتبطة بالأجساد ) وحتى 
يغشى عل بالأفئدة (من عذاب النار من قبل أن يحدث الرقود) فلا يحدث موت الأنفس بالكلية. 

(؟) حالة (الرقود) : تحدث حينا تعلق الروح بأقصى الأنفس (غير المرتبطة بالأجساد) ولا تطلع منها فلا 
تموت الأنفس بالكلية بين| النفوس راقدة بالأجساد بعيدة (ب] يعزها تماماً عن تعلق الروح بالأنفس) 
فلا حياة أبداً للنفوس [فلا تستطيع النفوس أن تحرك شيئاً فى الأجساد «(2) وسيم أيَقَاظًا وَهُمّ 
رُقُودُ وَتُِبمُح 4 [الكهف:18] فالرقود أعلى درجة (أعلى من المنام ومن الغشية) عكس اليقظة تماماً] 

(") تفسير القرطبى: ج 3٠١‏ / 757/8 

(5) التذكرة: 717/8 


14 ب النفس والجسد والروح 
ما ترتبط به الأنفس إلى أن تطلع على الأفئدة (فلا تبقى للأنفس إدراكاًء ولاتتركها تموت) 
«(ج وَمَآأُذَرَنكَمَا سَفَرٌوج لا تُيقى وَلَا تَذَّرُوجع) 4 1المدثر: 1180317 ممددة فى ذلك:- 
١(‏ ) فلا الروح تغادر النفس ليقضى عليها (على النفس) فتموت. 
(2) وَألَِنَ كفرُوأ َه ْكارُ جَهَكَمَلَايُفَصَى عَلَيهمَ فيَمُونُّوأ 4 [فاطر: +7]. 
00ل ايكون للنفس حياة في النار: - 
(أ) فليس في جهنم حياة للأنفس (حيث ترتبط بالأجساد): 
حيث تكون كل إدراكات النفس المرتبطة بالجسد دائياً في الحطمة. 
فلا تكاد النارتقضى على ادراكات النفس المرتبطة بالجحسد. حتى يتبدل الخلق بجسد 
غيره» لتسرى الروح من الفؤاد إلى حيث (النفس ترتبط بجسد جديد». لتكون إدراكات 
النفس المرتبطة بالجسد مرة أخرى في الحطمة» (فالخلق دائاً في الحطمة). 
فلا يكون للنفس (المرتبطة بالجسد) حياة فى النار « وَهُمَ فِيهًا لا يَسَمَعُورتَ © [الأنبياء:١٠٠]‏ 
قال ابن كثير:- قال ابن مسعود: فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره”'". 
( ب ) ولاحياة للأنفس (بالأفئدة): 
حيث يغشى عليها بالأفئدة [ولا تمكث الروح بالأفئدة» فلا تمكث حالة الرقود (حين تعلق 
الروح بأقصى الأفئدة )1. إنما حينها: يتبدل الخلق» لتسرى الروح من الأفئدة إلى النفوس 
( فلا يحدث للأنفس حياة بالأفئدة » ولا يحدث للنفوس منام بالأجساد). 
فلا الروح تمكث للنفس لينشأ (مستودعاً): تمارس فيه الحياة 7 [فلا تستودع الروح (فى 
. الأنفس»» حتى لا يكون للأنفس حياة ] ولا الروح تغادر النفسء ليقضى عليها: فتموت. 


٠٠١7/7 تفسير القرآن: ج‎ )١( 
. (؟) فلم تعدالنفس حية: ل يعد لها مشيئة أن تختار (لنفسها): لما تريده» وليس أمامها أى من البدائل تختاره‎ 


النفس والجسد والروح ل ١584‏ 


د - 


«وَالَِّينَ كفرُوأ بِكَايَتِنَا هم أُْصَحَبُ 39 مطدادات تق عو ار 5ؤْصَدَة 2 > # [البلد:١؟]‏ 


ءًَ 0 
لوَيَأتِهِآلْمَوَتُمِن كل مك كان و ا 1 وَرَآيهِء عَذَابٌ عليظ 4 7" 


3 


(2إِنَهُه مَنْيَأت رََْه حرم فإنَ لَه جَهَمَ ل يَمُوثُ فيا وَلَا تكييى (3) 4 [طه:؛ 7] 277 
« اذى يَصَل النَارَ الْكْبرَ 2 جردم وَلَا حيىْ 4029 [الأعلى: 017 18] 


جب مقيم (يج)4 [هود: 4 9] 98 وَلَهُرَ عَدَابُ تُقمُك 42 [المائدة:/اا] 
5 لآ لد إن آلظّلِمِينَ فى عَذَّابٍ مُقيمٍ 2 6 [الشورى:55]- 9 يُسَحَبُونَ فى آنا رٍ4 [القمر:46] 
فمن حيث عملية الخلق (حيث ترتبط الأنفس بالأجساد) فى أحسن تقويم. 
إلى حيث تأتى النار على الخلق دائ) تجعله حطاماً: 
« لَقَدَ حَلَقَنا آلإضَنَ ف أَحْسَن تَقويمٍ (ج) ثم رَدَدْسَهُ أُسَفَل سَفِلِينَ (ج إلا الذي 
َامَئُوأ وَعَهلُواآلصَّلِحَدتِ فَلَهُمَ أَجَرُ غَيرُممنُونٍ 
ففى النار: لا يكون للنفس (المرتبطة بالجسد)» إلا: - 
-١‏ عذاب مقيم: فالخلق (حيث النفس مرتبطة بالجسد) دائ) في الحطمة (في عذاب مقيم). 
؟- وتنفسها 0 فيها زفير وشهيق [والنفس (مرتبطة وغير راقدة بالجسد)- وى| 
كانت فى الدنيا تتنفس وهى فى منامها بالجسد , الله يحول بين المرء وقلبه-] 


0 


3 أأذدء فق أو 7ه ا ا لور بخن 
قَأما آلذِينَ شقوأ فى آلمَار هم فيا زَفِيرَ وَسْهِيق (2) 4 [هود: .]1١5‏ 


ولبيان: الزفير (من الضجر) : 29 لَهُمَ فيهَا رَفِيرٌ [الأنبياء: .]100١‏ 


)١(‏ سورة إبراهيم لوي أُحَافعَلَيكُمْ عَذَاب يوخي (2) ) 16[ هود:85]. 

(؟) فلا الروح تغادر النفس (بالكلية)» فيقضى عليها بالموت تماماً» ولا هى النفس حية تسعى. 

(7) المرء: وهو (المستقر) فى عذاب #عَذَا ب مُسَتَقةٌ 4 [القمر: 8" وقد كان غيره [هو: المرء] فى الدنيا:- 
حر ان : نه رق عه لووك لجا لقره )| معدن لاو 11 قل 
وفى الجنة:- خير (هو) : [المرء : (فى نعيمه)]» وأحسن (هو): [المرء (فى ما لقيلا#النساء ة 


«قيلاً # المزمل انط مكرك ]ده يَوَمَيِذٍ حير مُشكق]| وَأَحَسَنٌ مَقيلدُ 4 [الفرقان: 5 .]١‏ 


النفس والجسد والروح 


النفس والجسد والروح 


١١ 


النفس والجسد والروح 


النفس والجسد والروح الت ورور 


١‏ -القرآن روح من أمر الله سبحانه 


صد 
ِ 1 5 00006 3 
الروح من أمر الله سبحانه: 9 قل ارو من أمر رَنِ 4 [الإسراء: 188 . 
وكتاب الله: روح من أمره سبحانه. للنفس (وهى حية تسعى ). 
وا ا ل ل 7 ا 0 - د 6 1 مس > دمحو 39 7 

© # رَفِيع الدرّجدت ذو العرّش يلقى الرّوح من أمره- على من يشاءٌ من عِباده- 
لِمّسذْرَيَوْمَ آلتَلاقٍ (4)2* [غافر: 816 قال الإمام القرطبى: 9 يُلِقى أَلوُوحَ 4 أي الوحي 
والنبوة « عَلَْ من يَشَآءُ مِنّ عِبَادِوء 4 وسمي ذلك روحاً لأن الناس يحيون بها 57 
« عل مَن يََآءُ مِنَ عِبَادِهء 4 وهم الأنبياء () 


* « يُتَزْلُ الْمَليِكةَ بألرُوح مِنْ أُمرِه- عل مَن يَشَاءُ مِنَ عِبَادِه- أن أنذِرُوا أنه 
اق تُقَون »> [النحل: 7]. 

والقرآن (كتاب الله): روح من أمره سبحانه. 

© « وَكَدَالِك أُوَحَيئا إِلَيكَرُوحَ افر > [الشورى: 57]. 

قال الإمام القرطبى:- قال ابن زيد: الروح القرآنء قال الله تعالى: #وَكذَ لك أَوَحَيكَآً 
إِلَيكَ رُوحَا من أمرنًا 4("©. 

© «وأوَّ أل هَندًا الْقَرَءَانُ لأنذرَكم بف 4 [الأنعام: 14]. 


(9) تمي الفر قل تعر وه 
)فشر القرط كور لوه 


1 النفس والجسد والروح 


فما بيان ذلك؟:- 


(١)الشرآن‏ نورمن الله سبحانه : 


2 وَأَنرَلَكَآ إِليَكُمّ نُورًا مبيكًا 9 ا فد 


«قاأذير > َ[مَنوا دقن ور روه وتصروه انحو الموو ال ى انر معد 


لتك هم الْمُغْلِحُوت (2) 4 [الأعراف :لاه ١‏ ]. 
« فعَامِبُوأ باللّه وَرَسُولِه- وَالُور ألَذَِ أَنْرَلَمَا 4 [التغاين:4]. 
قال في عالم الروح: اق رأ شيئاً من كتاب الله. إن النور يغزو قلبك. ”") 
لكراة وري لايك + حوري عد ا بلقاي ون المعو دنار اندي 


كه وف 


النفس #ولكن جَعَلسَهُ ثُورًا يَدِى نمق كفا من عازن #* [الشورى: 07]:- 
١‏ - ينفخ الله سبحانه من روحه 

و ووو و ا عع لقا ست عد لاس 7 

2 قل لَه «العريف رايع 4 [الكهف: 15] : 

أبصر بنوره سبحانه ( بروحه )» وأسمع . 
؟ - وينزل الله سبحانه القرآن (روح من أمره سبحانه) 

[ نور للنفس (وهى حية تسعى) ] 

وال مَآأُوس إِلَيّكَ 4[الكهف: 717] : 

نور (للقلب) هدى منه سبحانه يبين الحق [نور من الله سبحانه (نور على نور) ] 


د وو 


* « نور عَلَ نُورٍ يتدى الله لكُورِهء مَنْيَضَآ ء * [النور: 0 ]. 


117/5 سورة النساء:‎ )١( 


النفس والجسد والروح لل ١”‏ 


(١)القرآن‏ نورمن الله سبحانه, يحيى الله سبحانه به القلوب: 

النفس تكون في ظلمة الخلق (ميتة)» وينفخ الله سبحانه (ني الخلق) من روحه فإذا 
اللعسن يه تينتى” 

وينزل الله القرآن (نور منه سبحانه) للنفس (وهى حية تسعى). فإذا سعيها غير 
السعى الذي كان قبله في الظلمات. 

: ومن كان ميا َيه وجلا لَه واي لت ودف اناس كم مادق 
لظُلم تلبس يارج مَبَاكد! للك رُيّنَ ِلَكَفرِنَمَاكانُوأيَحَمَلُورت 4 [الأنعام 0 
ة 
٠[‏ مكل 4 : «كان مَيماقَأحَيَينَهُ 4]» ولكنه :وف الظْلم ب ليِسَ يارج ينها 4. 
الام بوكر بووعن كارن بست ريد ول الثاس 4 ريدي يف يناك 
وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما رواه العوفى وابن أبى طلحة عن ابن عباس7© 


و - مه 


« جح ب أَنرَلْمَهُ ليك لِمْخَرِجَ الئاس مِنَ آلظُلْمَت إل أَلثُورِ 4 [إبراهيم: 
م وَ اذى يَُزْلُ عل عَبَدِهٍ الس يي 0 
الروح من أمر الله سبحانه (النورالمحيى):- 
3 سبحانه الذي ينة ينفخ من روحه (نور): 
فينشاً للمرء قلب (حيث تصير النفس حية تسعى) 
- فى كل من فيه الروح: (الإنسان وكل دابة أوطائر 
"- وينزل الله سبحانه الكتاب على الرسو ل كَل (روح): ليحبى الله سبحانه القلوب. 


0) 


١75 تفسير القرآن: ج 7؟/‎ )١( 
(؟) والأم بقلبها تدرك (بالبصر والسمع) مايحيق بصغارها من خطرء فتتدبر لما يرتضيه قلبهاء‎ 
لتدفع (بالمرء) الأذى عنهم. حتى إذا كبر صغارهاء فإنها تتركهم يبعدون عنها وفؤادها مطمئن.‎ 


حت النفس والجسد والروح 


"'- ثم (يوم القيامة) يحشر إلى الله سبحانه» كل من كان فيه الروح (وقد حال الله سبحانه 


بين المرء وقلبه). 
«وَمَا من دَآبَةٍ فى الأرض ولا طَترِيَطِيريحَتَاحَيَهِ أ * أَمَه أُمتَالَكُم ما رطا فى الْكتَب 


أ-ه 5 


من شىء د 0 لم يح * [الأنعام :”| 


م 
2 


© « يتأمًا الذِين ءَامَنوأ انتيومرا ِنَهُ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لما نيكم 
وََعَلَمُوَا أ > لَه حول بَترت الْمَرْو وَقل وَأَنُه إَِبَّهِ نحشَرُو َك 429 [الأنفال: ؛ ؟] 
ا ومن القرآن روح الحياة ” 
وقال سيد قطب: 
إن رسول الله (مَكِ) إن| يدعوهم إلى ما يحييهم. إنه يدعوهم إلى عقيدة تحي القلوب '" 
ولقد كان رسول الله يك يكثر من دعاء رب العالمين: 
(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) ”". 
... إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشرى بلا وساطة”). 
ويعلمنا الرسول مَةٍ في الدعاء: 
(... أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري) رواه الحاكم. 
(... اللهم اجعل لي نوراً في قلبي, اللهم زدنى نوراً...) رواه الترمذي. 
قال في عالم الروح: نور يصدر من القلبء إنه بعض ما يدرك من قول ربك في وصف 


ع ع -ه هه د به 
أصحاب القلوبء وأرباب الإيهان # يِسَعَى تُورُهم بَيَنَ أَيَديبِح4 [الحديد: ؟1] ففي قلبك 


770 قبس من نور القرآن: ج”/‎ )١( 
١595 ني ظلال القرآن: ج7/‎ )0( 
١596 /7 في ظلال القرآن: ج‎ )"( 
١8170 / 7 في ظلال القرآن: ج‎ )5( 


النفس والجسد والروح ل ١77‏ 


قبس من نورالله وعندما تخف ذنوبك تعظم وتشتد قوة هذا النور في نفسك بدليل أن 
الصا حين والمتقين تعرفهم بسيماهم, أي بانجذابك نحوهم. أي بأن القوى الكامنة في 
قلوبهم تنضج هيبة على وجوههمء وهذه القوى تتصل بقلوبنا بطريقة غير منظورة 
فتنجذب قلوبنا نحوهم, ونهاءهم ونحبهم '". 
فا يكون بالقلب يبدو على الوجه وفى لحن القول. 
قال الإمام ابن قيم: فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه» وفى الترمذي وغيره من 
حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله بَكِةِ:ْ (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) 2"7. 
النفخة من روح الله سبحانه: الأمانة التي حملها الإنسان» فصار للمرء قلب. 
ثم القرآن (روح من أمر الله سبحانه): الأمانة في القلوب. 
روى الأئمة البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم واللفظ لمسلم عن حذيفة قال: حدثنا 
رسول الله يك (أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال). قال ابن ماجه: قال الطنافسى 
يعنى وسط قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة '" . 
القرآن» والذي علمنا الرسول يِه روح لحياة القلوب. 
فإذا أتينا للحياة من أعلى إلى أدنى : 
(إِنَفي ذَلِكَإَذِكرَئ لِمَن كن لَه قَلبُ 
ولق آلسَمَعَ وَهُوَسَهِيدٌ 9 
وَلَقَد حَلَقمَا آلسَّمَوَتِ وَالأَرَضَ وَمَا بَِتّهُمًا فى سن أيَاِوَمَا مَسَنَا من لغوب 


2 ة للا ]| 


/. مع الرسول يل في عالم الروح:‎ )١( 
٠٠7 (؟) الروح ( الأموات والأحياء):‎ 
71794 التذكرة:‎ )( 


2 النفس والجسد والروح 


-١‏ حياة القلوب: 
بروح من الله سبحانه (القرآن) والذي علمنا الرسول يَلِةٍ تكون حياة القلوب. 
32 حياة السعي: 
بنفخة الروح من الله سبحانه في الخلق فإذا النفس حية تسعى فيكون السمع والبصر. 
"- حياة المادة (فى الخلق): 
وهو سبحانه الذى خلق كل ثشيء (حىء وميت). 
والأدنى يكون ميتاً بالنسبة للأعلى. - وسيأتي بيانه في موضعه بمشيئة الله -. 
(")بغيرالروح.القرآن. تكون القلوب ميتة : 
فالنفوس (منها):- 
-١‏ الميتة: 
7 - الحية: [التى فيها نفخة من روح الله سبحانه فإذا هى حية تسعى: 
تدرك: (تسمع وتبصر) وتتدبر - فقد نشأت القلوب -]. 
والقلوب (منها):- 
-١‏ الميتة. 
؟- الحية [التى ترتبط بروح من الله سبحانه (القرآن)]. 
إذا ارتبطت القلوب بالروح (القرآن)» صارت القلوب حية: فإذا حياة القلوب غير ما 


كانت عليه من السعى فى الظلمات ( قبل ارتباطها بالروح» حيث كانت القلوب ميتة). 


النفس والجسد والروح لل ١١84‏ 


5 
« فَإِبَا لا تَعْمَى الأَتِصَرٌوَلدكن تَعْمَى الْقَلُو ب الى فى أَلصّدُور 2 004 
ينفخ الله سبحانه من روحه فإذا النفس حية د تسعىء فالأبصار (وهى تعمل ) لا تخطىء. 
ولكن القلوب (النفوس وهى تسعى) تخطىء السعى ا حق (فهى التى تضل): 
النفوس وهى تسعى ني حرث الدنيا بغير نور الله سبحانه (القرآن)» تكون ميتة بالنسبة 
ماه بي 
١‏ إِنَكَ لا د نشمِعٌ آلْمَوق ولا 35 ُسَمِعْ آلصّمَ آلدّعَاءَ إذَا و مُذَيرينَ 2) مآ 
ده الي عن للد إه ُديع لاس ؤم اهم يفوت - 2" 
1 َك لا مسَمعُ الْمَوْ ولا وٍِ نْسَمِعْ لصم أَلدّعَا َإِذَا ولوأ مُدَيِرِينَ (3 2 وَمَآ أنتَ 
هد الْعمّي عن صَلَدْتهِم شيخ إل مَن يون بكَايَتَِا فهُم مُسَلِمُونَ () 4 7" 
القرآن هدى لحياة المؤمنين. 
والذين انصرفت قلومهم عن نور الله (القرآن)» هم: 
(في الظلمات) أموات لا يعون من هدى القرآن 9وَلذِينَ كذّبُوأ بعَايَتَِا صم بكم فى 
آلظْلُمب من يِمَإٍآَلَّهُضْلِلةُ وَمَنْسَأَجَلهُ على صِراط مُسَتَقيمٍ (2) 4الأنعام: 4]. 
فلا ينذر بالقرآنء إلا من كان حياً - حياة القلوب- (وهو من يؤمن بالقرآن): 
و إِنَهُوَ إل ذروَقْرَءَانُ مين 9 لِيُنَذْرَ من كانَ حَيَّا وق لْقَوَلُ عَلى 
الكوريرك 714 فالكاتوين ولا بؤماوة الغراة) قااستععوة ادر فهم موتى القلوب): 
ل وَلَا يَسَمَعُ لصم الذّعَاءَ إِذَا ما يُمدَوُورت جم )4 


)١(‏ سورة الحج: 45 - ف أخطأت أداة القتل» ولكن أخطأ من قتل-. 
(؟) سورةالنمل: /١8٠‏ 

() سورة الروم: 01,57 

7١:59 سورةيس:‎ ):( 

(0) سورة الأنبياء: 0غ 


حدذل النفس والجسد والروح 


ا ل 


«وَسَوَاءٌ عَلْهِمَ متهم أَمْلَم صُذِرَهُم لا يُؤنُونَ (2 َم تدر مَنِ نْبَّعَ آلِكْرَ 
حلي القن بالفسن ون وتو رار كوي وه ام ل فى لْمَوَ_!04" 
9 وَلَا الظَلْمَتُوَك لور :2 وَلَا آلظِلُ وَلَا آلْخَرُورُ (ج) وَمَا يَسَتَوى الْأَحَيَاءْ وَلَا 
آلْمُوستُ 4 [فاطر: -7١‏ ؟1] قال ابن كثير: كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات وهذا 
مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات 7" 
« أُولتبك ألَِينَ أشْتَرُوَاْ آلصّلَلّة بالْهُدَئ قَمَا رينت رهم وَمّا كانُوأ مُهَتَدِيَتَ 
© مَتَلْهُمَ كمََلٍ آلَّذِى أسَْوْقَدَ 0 قلَمّآ أَضَآءَتَ ما حَوَلَهُ ذَهَبَ آللّهُ ينُورِهِم 
وتَرَكهُمَ فى ظُلْمَ لا يُبَصِرُونَ (2) ص بكم عُمَىٌ فَهُمَ لا يَرْجِعُونَ 742 
قال الإمام ابن كثير: « أُولتبك ألذِينَ سَتروا الصللة بِالْمُدَى » أي الكفر بالإيمان» 


١‏ ذَهَبَ لله نُورِِمَ 4 أي ذهب عنهم با ينفعهم وهو النور» ( وَتَركهُحْ فى ظلْمَمٍ» وهو ما 
لاي سيل 


ىب ير 


6 لاسي انون مدر وَاَلْمَونَرَ 00 


ل يَبَعيُكم 7و 


جب الؤشو لز يسعون. كن الو 50 و 0 


[وسياتى بيان ومو يَبَعَُمْ أله نَّّإِلَيِهِ يُرَجَعُونَ فى موضعه إن شاء الله]. 


0 
3ت 
0 
تج 
0 
32 


١72٠١ سورةيس:‎ )١( 

017١ /7 تفسيرالقرآن: ج‎ )١( 
١8-1١5 سورة البقرة:‎ )"( 

(:) تفسير القرآن: ج ١‏ / 07.57 
(5) تفسير القرآن: ج ؟7/ ١77‏ 
(5) سورة الأنعام: “ا 


النفس والجسد والروح لل ١58١‏ 


” - الكافرون لا يعلمون فى موت وحياة الإنسان 


إلافى مادة الخلق 


حياة الإنسان - حياة النفس (بالروح)+ حياة مادة الجسد (المرتبطة بالنفس بعملية الخلق). 
والكافرون سعيهم فى ظلمات (حياة مادة الجسد)» وليس لهم فى (نور) من الله للنفس الحية. 
ولذلك فإن مبلغ علمهم في حياة الإنسان وموته. هو ني حياة الجسد وموته: 


(حياة المسد هى حياة الإنسان» وموته هوموت الإنسان). 


ومن ثم ظنوا أنه:- 
5 ماي ردم اامبعامره وعظاماً ورفاتاً : 


١‏ وقال الذين كعدوا أوذا كنا ونا اناف 


- 


8 7ع د ور 
نآ أينًا 


ينا لمخرجورت ©22* [النمل: 107 ] 
ها ينا لمتنونون ته [المؤمنون: 857] 
« أَيَعِدُ مر أَنَدْ إِذَا م مِثم وكنش ترابًا عنما أَتوْ رجور (2) + هَينَاتَ 


5 


هَيَاتَ لما دون ع إن هِىّ 3 انا لديا تَمُوتٌ وَحميًا وَمَا س0 


ف قَالوا )د مثا وحكنا تراب وعظما 


بمبَعُوئينَ 43 [المؤمنون 7/١‏ ] 


زاف كه حر ه60 باز 5 58 2 
# يقولوناءنا لْمَرَدُودُونَ فى آلا تافرة 20 أوذَاعنا عِطًَا خخ :)4 [لزعات ]١ ٠6٠١‏ 


صد 
كفروأ يريم 4 [الرعد: 0]. 
لبِأَتَهُم كفرُوأ بعَايَتِا وَقَانُوَا أِذَا كما عضا وَرُقَدِ 


37 2 
فكًاا 


فا ونا لْمبَعُوَدُونَ خَلقا جَدِيدَ © 


كت النفس والجسد والروح 


أ 


0 نَللّهأأذى حَلَقَالسَمَوَت وَالأَرَ ضَقَادِرٌ عل أن لُق مِتَلَهُرَ 074 
وَقَانّوَاأعِذَا صَلَلَا فى آلْأَرَضٍأٌ نا فى حَلقجَلِيد بَلّ هم بلقاء ريسم كفِرونَ 
0 لاف الموك للق كل بكم ْم إل ريك ترجَكُورت + 4 7( 
يخبر الحق سبحانه أنه وكل ملك الموت لفصل هذا الخلق (ارتباط النفس بالجسد) [الأول] 
بعملية الوفاة» ثم [يعيد ذلك الخلق (ارتباط النفس بالجسد): يوم القيامة] وإليه يرجعون. 
ومسايات شت مكلت يعيله. 
#3 و هانق عدوا الْحَلى تي بعد 
وَهوَّأَهَوَ رن عَلَيْهِ 74" قال فى صفوة التفاسير:- 
قال المفسرون: خاطب تعالى ب| يعقلون, فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء فى تقديركم 
او نك الود رد تر لوي 
© إن متؤلاءٍ لَيَقُولُونَ 2 إن هىّ آل موكيا الأول وَمَا َنٌ بِمُسَفَرِينَ 2 ١»‏ 6 
فهم لايعلمون فى موت وحياة (الإنسان»» إلا فى موت وحياة (مادة الجسد). 
ومن ثم ظنوا أن: مصير الجسد - بعد الموت -» هو مصيرالإنسان. 
(مصيرحياة أجسادهمء هو مصيرحياتهم). 
والله سبحانه يخبرهم, بما يفهمونه ( فى المصبر بعد الموت ): 
© وَقَالُوَا إن هَذَآ إلا يِحَبٌ مين © أءِذَا مِثَنا وَكُنَا ثرَابًا وَعِضَما أَونَا 


م عو معنداء 5 
لَمَبَعُوتُونَ وج أَوَءَابَوْنَا آلْأوَلُونَ و2 فل تت تَعمَ 4 [الصافات: .]18-١‏ 


0449/8 سورة الإسراء:‎ )١( 

(") سورة السجدة: ١١٠٠١‏ 

() سورة الروم: 71 

(5) صفوة التفاسير: ج ٠١57/١١‏ 
(0) سورة الدخان:5 70207 


النفس والجسد والروح ل ١8#”‏ 


« وَقَالُوَا أِذًا كنا عِظَمًا وَرُفَكَا أِنًا لمَبَعُوتُونَ حَلقًا جَدِيدًا © + قل كُونُوأ حِجَارَةٌ 


2 5 30 ا 00 


أ 


08 َف الة لاخر دك نان خركا (2) © اطه: 140 
«ثُمَ يُعِيدُ يعيك مد فيا 4[ نوح: 16]. «قَدَ عَامََا مَا دده تَقصالْأَرْض ته * [ق: ؛]. 


” - أن إعادة حياةالجسد هى إعادة الحياة: 


ء 


ًَ 


© ٍأولذ يرلإنسي أن حَلقسَهُ ين نفو قدا هْوَحَصِيدٌ مين" (2) وَصَرَب لَن 


0 كل ميخي أليظم ومن زممة رك فل عيها أذ أنقأها 


ميكل حيط أدى جَعل لمن لش ِآأخطر كال أنثم 
: 22 أ إِذَا اأزه ققأن 1 01 ك4 


2 


يخبر الحق سبحانه (فى حياة المادة): أن الخلق - فى الإنسان - (من المادة الحية التى ترتبط بها 


الأنفس) « أَوَلَميرَآلِنْسَررُ أذاتكلفة ون لفة 
َإِذًا هو خَصِيه مين 23 > . 
5 5 يق نيا عه هه 0 
() سورة الإسراء: 59 -١ه‏ 


فهم يظنون أنهم إذا قاموا من الأرض فهذا هو البعث (إن) ذلك: من النشور)ء 
ا لا ا 


0 


2010ل النفس والجسد والروح 


فالذى خلق حياة الأجساد (الحياة التى ترتبط بها الأنفس فى الخلق) فأنشأها أول مرة. 
هوالذى يحييها - يحبى العظام اريم داك يون 

«قل يُحيهها اذى أَنشَأهَا أُوٌلَ م وَهوَ كل خَلقٍ عَلِيمٌ () 4. 

قلات ل لقساكد الت ' 


5 


مع 


( الى جَعَلَ لكر مِنَ آلشّج رآلأَخْصَرٍ رِكَارًا فَإِذَآ أ 

رويس ألّذِى خلق السملوات وَاَلْأَرْضَ » ما يكون منه الماء والتراب لتنشأ المادة 
الحية « بِقَددِرٍ عَلَنَ أن لُق مَِلَّهُم > بقادرعلى أن يخلق (من المادة الحية لخلق الإنسان) 
١‏ مَِلَهُم 4: سبحانه وهو الخلاق العليم» إنما بكلمة منه سبحانه: (كن) فيكون الخلق» فلا 
اك نفس من أبرهاشيا. وله - عل ذلك الحلق (يره اقيا_ة) - ترجعون. 


5د و دم 


2 و يفول اللشدن أذ انا يتيوت أ سه 2 
أ 


ا 0 لقوصد ‏ را وعقه ر>در و اح 0 
3 3 001 قداث هع 


لن يي و ذه 
نثم مّنْهُ توقدون *. 


قَوَرَبَلك لَتَحَشْرَسَهٌج204 يخبر الحق سبحانه عن الخروج (يوم القيامة): 

أن الارتباط بالمادة الحية» هو الخلق والذى يكون عليه الحشر (يوم القيامة). 
ؤبَلَكانُ الا يَرَجُو تُسُورًا وج »4 
والنشور: إحياء الأرض لإعادة عملية خلق الأنفس والخروج من الأرض :- 
الله يجبي الأرض بعد موتهاء فتنشأ المادة الحية التى ترتبط بها ذات النبات (يخلق) للخروج 


من الأرضء وكذلك تخرجون « وي الأرض بَعَدَ موا وكَدَّلِكَ رجو وج" 


)١(‏ سورة مريم:58-55 
(0") سورة الفرقان:٠5‏ 
(9) سورة الروم: ١9‏ 


النفس والجسد والروح ل ١860‏ 
هو سبحانه الذى ينزل الماء (وبارتباط الماء بالأرض يحيى الله الأرض لتنشأ المادة 


الحية - لترتبط بها ذات النبات- ليخرج خلق النبات): فينشر الله (بالماء) - ينشر به أرضاً 
ميتة - ينشرها بالنبات» كذلك تخرجون - ينشر الله سبحانه الخلق (يحدث النشور) -: 


انف وت الكنا مَآءٌ بِقَدَرٍ كأفرا وي بأد كيك كد لل جوري 20 


قال في صفوة التفاسير: أي نزل بقدرت امء من الساء بمقدار ووزن معلوم ( كرابيو 


ري هدع بر و 


بده ينا 4 أي فأحيينا به أرضاً ميتة مقفرة من النبات كدَلِكَ خَرَجُوَتَ © > أي 
كذلك نخرجكم من قبوركم كما نخرج النبات من الأرض الميتة.!") 


«إقت وَآلقْرَءانٍآلْمَجيدٍ (© بل تحبا أ أن جَاءَ هم مُنَذْرٌ مُنَهُمٌ فَقَالَ الْكفِرُونَ 


ا ا ا م 
2 صد 1 1 


- 
ساسم وس 


0 ونين فيا رَوَِىَ وََنْبَتَنَا فيا لك زج مع ف َبَصِرَة 


دع و ات 


2 وَترلَنا بر القهاء ما مبركا - به جَنَستِوِوَحَبٌ 


06 ةدره رك مدخ 
رَزقا 8 وَاحَيَِيًا به ةَ 4د 


ص دقو ص 


دبك نري و عدبت يدق 0 وَأصكت ب لون وَتْمُودُ © و 
وَإِخْوَنُ أوطرة 2 وأصحب الأيكة وق أن اكت آل يويد 


ع ا ا 0 المادة الحية ان ام اندات النبات (كذلك الخخروج). 
الله سبحانه يحبي الأشياء بارتباطها بالماء « وَجَعَلنَا مِنَآلْمَاءِ كل سَىْءِ حَن 204 : 
)١(‏ سورة الزخرف:١١‏ 


(؟) صفوة التفاسير: ج ١١7 / ١١‏ 
(") سورة الأنبياء: ٠‏ 


5 تن النفس والجسد والروح 
حيث تنشأ المادة الحية (التى فيها الحياة). وهذه الحياة(التى ههى حياة المادة):- 
غير حياة النفس (التى هى بنفخة من روح الله سبحانه - فإذا هى [النفس] حية تسعى -). 
فالأرض قبل ارتباطها بالماء» تكون ميتة (ليس فيها حياة) - ساكنة - 

ترل الله من الشما ومن 6 ء فَأَحَيَا به آلأَر ضَبَعْدَ مَوْتيَا 4 [البقرة: 175] 
الأرض تكون ساكنةء فإذ أنزل الله تعالى عليها اماء أحياها: تحركت (اهتزت وربت) 
لوَيِنَ ايع أَتكَترَى الأرضن حدهِعة قد أَدرلَْا علي آلْمَآء آهيَرّت وَرَبَت إِنَألّذِئَ أحَيَاهَا 
4 فموت الأرض يحدث من عملية خلق: (ارتباط ذات الأرض بادة الأرض)» 
تيمل احا الارعئة حدث (لكا من عله علن : (ارتباط الأرض بالماء). 
«ري أعلموأ أن آلهَهشُي لْأَرَضّ بَعَدَ ينا 3 بَيَنَا لَكُم ليت لَعَلَكم تَعقلُونَ 2) 
ا 
وهو سبحانه الذى خلق: - ذلك الموت (فى كل شئ ميت)»؛ وتلك الحياة (فى كل شئ حي) 
[وهى غير حياة الأنفس: والتى هى بروح منه سبحانه (فإذا الأنفس: حية تسعى)] 
ليبلوكم [وقد ارتبط (المرء) و( قلبه). عدت العل! يكلم احبدن ن (عملاً) 

«© الَّذِى حَلَقَالْمَوْت وَآكَيوة لِيبلوكُم أي أَحَسَنُ عَمَادٌ *1الملك: ؟]. 

ولكنهم لايعلمون فى موت وحياة (الإنسان)» إلانى موت وحياة (مادة الجسد). 


ومن ثم ظنوا أن: إعادة حياة الجسد. هى إعادة حياة الإنسان. 
(إعادة الحياة لأجسادهم, هى إعادة الحياة لهم ). 
والله سبحانه يبين, ما يفهمونه ( فى إعادة الحياة): 
[ يفهمه: يعقله (حتى يرتضى الفكر). 


ا مع 


ل فَفَيمقهَا سْليمَن هلي 65 عقلناها عقلناها سليهان (حتى ارتضي الفكر الحق - علمها- 06 


)١(‏ سورة فصلت:5”9 


النفس والجسد والروح ١7‏ 


والله سبحانه يبين (لهم) ما يفهمونه (إعادة الحياة): ما يعقلونه. ليعلموا (إعادة الحياة) 
- فيا هو مبلغ علمهم فى الحياة بعد الموت -. ذلك لأن حياتهم فى ظلمات الخلق 
- ليس هم فى نور الله سبحانه (القرآن) -: (وهم موتى القلوب) ] 


* «وَلّم يرو أن الله الى حَلَقَأَلسَمَوَست والْأَرْض وَلَميَىَ يحلقهنّ بِهَدِرٍ عَلَ أن 
اعون بل إِنَهْم َل كل سَْءِ قَدِيرٌ 0462" قال ابن كثير: يقول تعالى أو م ير 
هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذى خلق 
السموات والأرض 9وَلَم يَىَ يحَلقهنَ 4 أى ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كونى فكانت 
أفليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى؟ وهذا قال تعالى لبَآنَ إِنَهُء عل كل سَْء قير 74". 
* « أحس ب الإنسسن أن يُتَرَّكَ سُدٌّى © ألَرَيَك مُطفَة ين مي يُمَقَ © نم كن 
عَلْقَة فْحَلَقَ فَسَوّى 2 جْعَلَ مِنّه آلرّوَجَينٍ لكر ولس © ا الك بِقَدِر 
عَلْ أن نحي امو 7402" قال ابن كثير: وقوله تعالى «أَحَسَ ب لسن أن م بنرك 
سُدٌّى4 قال السدى يعنى لايبعث وقال مجاهد والشافعى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يعنى لا يؤمر ولاينهى» والظاهر أن الآية تعم الحالين أى ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا 
يؤمر ولاينهى. ولا يترك فى قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهى فى الدنيا حشور إلى الله 
فى الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره ولهذا قال تعالى مستدلاً 


دمن 


مه فقال 3 ألم 0 يُمَىْ 2م 00 


د دهده 


أما هذا الذى أنشاً مان ل ا ليد او ا 0 


7 سورة الأحقاف:‎ )١( 
١7١/ تفسير القرآن: ج 4؛‎ )5( 
غ٠‎ -* سورة القيامة:‎ )*( 
457 /5 تفسير القرآن: ج‎ )5( 


2 النفس والجسد والروح 


4كين كتزوزق بالل كدت أموكا اتيك ل فيينف فيك ث إلبد 
2 حو ل ا 000 قيئوعة ال ألكَمًا 
وختورة ا هوالدئة لمات و اريت اسَتوّئ إلى السَّمَاءِ 


2 


سو لح تتجوات وعوكل نور م2 > البقر 1100 

0د زرك بالا رعقم أبرانا عوك + 5 م لكك د سكت لبد 

ها ) *[البقرة: 2:17 الله الذى خلق خلق لكم (الحياة فى الأجساد). اه 
ترتبط مها أنفسكم (فى الخلق) [حيث تدب الحياة (فى أجسادكم) كى| تدب الحياة (فى 

0 والتى تعرفونها: (الحياة)]؛ لانم نحَييكة4: يحيى لكم الأجساد (بعملية الخلق) 

حيث ينشاً: المرء [فهم لا يعرفون إلا : (الحياة: التى فى المرء)] والتى عليها يكون الخروج 

(خروج المرء) - يوم القيامة -. 

[إعادة الحياة (لهم): هى إعادة الحياة: (لأجسادهم)] وهم لا يفهمون غيرها: (حياة) . 

[والتى يحرصون عليها (فى الدنيا)» 0 يا 


دم 


75 2 


لو يعم لَفَ سَكَةٍ وَمَا هو يمرَحْرْجِدِ- مِنَ الْعَذَابٍ أن يُعَمرَ 4 [البقرة: 5:- 


١ [‏ وَلَتَجِدَ 


5 
وم 


أ) «وَلَتَجِدَيجُمَ أخرص- آلَنّاسٍ عَلَْ حَيوْةٍ 4: فهى حياة (لكنها ليست ال حياة التى 
تعرف للمؤمنين)» إن هى حياتهم : فقلوبهم لا تستجيب لذكر الله [وهى لم تؤمن (فهى لا 
ترتضيه: وهى لم تسمعه وتعقله)]. 

ل ل ون سعيهم (فى الدنيا» من 
أجل [حياتهم: (التى فى المرء) فى ظلمات الحياة 2 لذبن كانت أعيهم 
فى غِطَاءِ عَن ؤِكرى وَكانوا لا يَسْتَطِيعُوت سمعًا 20 50006 ١‏ ]2 د 
كَمًا بت لف وال هُمَ قُلُوبُ نوت يها وقع فل تنعرون يا وك 
دَاذَانُ للا و دون لتك كالأتكدربَلَ هه أَصَلُّ وتيك هم العهلوت (2» 


[الأعراف :4 لأ تسب أن حرم يمعو أوْيَمْقُوت هملاعم بَلَ 
هد أطل تيل | 4223 [الفرقان: ؛ 4] 9 الذي ماروا قفون وواكار د كها اكز الهم / 


النفس والجسد والروح ل ١54‏ 


نا تتى خم * [محمد: ]١ ١‏ «2 إن سْرَاَلدَّوَاتِ عِندَ أ الله آلن دين كقروأ فَهُم لا يَؤّمِنُونَ ©) 


0 0 حر 1ه تير صد 
ا 


هد حمر ممصي (2 فرت مِن قَسَوَرَة (2 بليُِيدُ كل متم أن 
ع كل بل لفرت الجر انر ا0] 
لفَمَالٍ أأس كَفرُوأقَِلَكَمُمْطِعِينَ (2) عَنِآلْيَمِنٍ وَعَنِآلشِمَالٍ عزن (2/ 
تي مهم أن يد حل جَنَة تيم رج كلا عقن بها تلقوت ١‏ > [المعارج:4-5"] 
باطو الدقت امرك يوَدُ أحَدُهُمَ لَوَيُعَمَرُألَفَ سَعَةٍ وما هو يِمُرَحْرْحِدِ- يِنّ 
آلعَذَّابٍ أن يُعَمّرَ 4: الله الذى خلقهم [حيث (الخلق) الذى يحسب به العمرء ومن يعمر: 
هومن تطول مد ارقباظ نفسهبالحسد (ق اللدلق) ورك لعزا لتستمةق الخو أَقَك 
يَعْقلُونَ» [يس: 18] لينتهى (بالوفاة)» ثم يوم القيامة يكون (الخلق) فى العذاب المقيم] ]. 
والله سبحانه يبين للكافرين ما يفهمونه» وهم لايسعون من أجل ال حياة الأعلى» فلا يعون فى 
0 وداه لذي ارد : 9( فَأَعَرضَ عن من وَل عَن ذْكَرنا وميد إلا آلحَيَوة آلدّنيا كه ذَلِكَ 
ف روي الع" 4" « © يَعَلَمُونَ ظهرا من ع أْميؤة آلدّنَيَا 4(") : المادة. قال الصابونى: أى 
يعلمون أمور الدنيا وما يحتاجون إليه فيهاء ومعنى الآية أن علمهم منحصر ف الدنياء وهم 
فى ذلك لا يعلمون الدنيا ى) هى وإن| يعلمون ظاهرهاء ولا يعلمون باطنهاء ولا يعلمون 
فناءها وهم عن الآخرة غافلون”". 

قال فى وهم الإلحاد:- يصر الماديون على النظر إلى الحياة نظرة مادية. 

يتبني الفكر الإلحادى المعاصر المفاهيم التالية: -١‏ ظهرت الحياة ذاتياً من المادة. ؟- الفرق 
بين الحياة والموت فرق فيزيائى بحت. 7- الإنسان ليس إلا جسد مادى يفنى تماما بالموت. 
- ليس هناك وجود للروح كنفخة إلهية. 5- ليس هناك بعث بعد الموت . 7 


7٠07 سورة النجم:9‎ )١( 

(؟) سورة الروم: ٠‏ 

(”) صفوة التفاسير: ج ٠١ 51//1١7‏ 
(5) وهم الإلحاد: 7170575 


2 النفس والجسد والروح 


فهم لا يعقلون (إعادة حياتهم) إلا: خلق الجسد (لمم)» وما لا يعقلونه فكيف يفهمونه؟ ! 
فهم لا يعقلون الغيب [فلا يفهمون إلا فى مادة الخلق «اما4: فى (المادة) ]:- 

قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَتالَعَشَّمِيتَ 4 [الشعراء: 7] طقَالُوأ وَمَااَلبحمَنُ 4 [الفرقان: 10]. 
ا ا ا ا 

« قل يتما آلْكَدْرُوت © لآ أَعَبْدُ ما تَعبْدُ 0 
ابد ما عَبَدتّ © وَلَآ أَنثّرَّ عَبِدُ دُونَ مَآ أَعَبدُ (2) لك ا (* [الكافرون: ]5-١‏ 
فالكافاين 3 بسع قرلا قرة (زنات د 
(العلم) فيؤمنوا ويستجيبوا لما يحييهم (من اتباع الدين). فكم| أن لهم فى الدنيا: (حياة) 
وهى ليست (الحياة). كذلك لهم: (دين) وهو ليس (الدين) « لكر دِيعَكر وَىَ دين ()4. 


وبا يفهمونه [البعث (يوم القيامة)] : «يبَعكم #: ام 


يضما 


والمو وا ري يَبَعُم آله ّم لَه يُرَجَعُونَ4 [الأنعام :0] #وَالْمَوَىَ 4 (للكافرين: : وهم فى ظلمة). 


1 :عفرو أن ل يفوأ لبَق وق بعكم ليون نيما عم 4 [لعاين‎ 2١ 


لاع مير وان .اليل 


ا لعَلَأَعَمَلُ م لحا فِيما ترَحْتٌُ كله نا كلِمَةُ هو فَآينُهَا 200 ع إِلَ يَوَمِ 
© 4 [الؤمنون: ١11٠١‏ , 


ودس داكو و ص 


3 »لين لَهُمُ اذى حْتلفون فيه وَلِيَعَلمَأأذِيرت كفروأ أبعم كانوأ 
كدذبينَ 2١‏ ِنَم قَولَْا لِسَىَءٍ إذَا أَرَدسَهُ أن تَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 74 إن| قوله [لذات (أنا) 
شى] إذا أراده( أن يكون ):- أن يقول (له) : إكُن4» فيخلق [فهم : (يوم القيامة ) يخلقون]. 
)١(‏ لهوَآلَذِى حَلََ لَكُم 4:- كل شيء: (ما فيه الموت؛ وما فيه الحياة) 
#مافي آلأَرْض جَمِيعًا ١4‏ وَهُو ِكل 2 عَليمَ 4 [البقرة: ؟]. 


عا ذإ واد 
يت ينا 


6٠-758 سورة النحل:‎ )١( 


النفس والجسد والروح لل ١6٠١‏ 


"- نبى الله ورسوله عبيسى اكتكل 


ا 


«إِن هَوَإِل عَبَدَ أَتعَمَمَا عَلَيْهِ وَجَعَلتَُ مُكَل لَب سر ويل 
وَلَوَمْشَآُسجكَلنَا نكم مَلتِكة فى الأَرَض حَلُْونَ (2) 
ِنَم عله لسَّاعَة» 270. 
ضيرم كفل إلى بنى إلى بنى إسرائيل: 


1-7 (الماء مع التراب»» ينشاً الطين (المادة الحية الأولى للأجساد) ]. 
9-1« ثم 4: بكلمة منه سبحانه 9 َال لَهُد4 ١:‏ كن » 


خلق عيسى 22 اتة؛ «إِذْ قَالَتِ الْمَلتيِكَة يَمَرَيم إن ل م 


أبن مَرَيَمَ وَجِيهًا فى ألدَّنَيَا وَالْأخرَة وَمِنَ الْمُقرَبِينَ © وَيُكَلِمآلنّاسَ فى الْمَهَدِ كي 


ديو 


وَبِنَ آلصّلِجِيرتَ © قَالَت رَبَ أن يَكُونُ لى وَدُ وَلَمْ يَمَسَسْنى يدر قَالَ حَدّلك ١‏ الله 


]117/ لن يَسَتَدِكف الْمَسِيحُ أن ا عَبَدَا يِلَّهَ [النساء:‎ « 51١-09 سورة الزخرف:‎ )١( 


2 النفس والجسد والروح 


يَكَلَقّمًا وض ذا قَضَىّ أَمرًا فَإِتَمًا فول 0 ه؛- 40] قال الإمام 
ابن قيم: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال لا كن »: فكان عيسى ”2 
بكلمةامة سبحانه 29 »4 يزذا خلق عبني الف (تديك ترقيط التقنين بادة اطذلق الأوى): 
«قَيَكُونُ4 [مثله فى ذلك (فى عملية الخلق): مثل آدم التتلا, وك ينشأ الخلق (يوم القيامة)]. 
فكان في خلق عيسى الكفثة: آية من الله سبحانه لبنى إسرائيل. 

0 ا 


على 


سُوك الله وَكَلمَتُه َلْقَبهَآ إل مَرْيَمَ وَرُوح مِنَهُ ‏ [النساء ١/1‏ ]:- 


رَسُوك آله 4:- (هو) نفسه الكلة: « رَسُوك 4 [من أنفسكم]”" . 


رَسُوك 14 من أنفسكم: يخلقه (بشراً *" مثله مثل آدم | اغل): و(بروح منه ) يحيبه]. 


لكر ارح > كلك اكاك حرا كد ابره هفات 

[وقد «قَضَى أُمرَا 4» فإنه سبحانه ل يَقَولُ لَهُْمِ4]:- «كُن 4: فترتبط نفسه اكت بهادة الخلق 
لقَيَكُونٌ4 [المرء : #بكلمَةِ مِنْهُ 4» «آسَمه الْمَسِيحُ عِيسى آبِنُ مَريَمَ 4 )]. 

"- 2 وَرُوحّ مِنْهُ 4: فإذا هي (نفس عيسى _القفل) حية. قال في صحيح البخاري: 
قال أبو عبيد # كلمته 4 كن فكان, قوله (قال أبو عبيد كلمته كن فكان) هكذا في جميع 


الأصولء والمراد به أبو عبيد القاسم بن سلام» ووقع نظيره في كلام أبى عبيدة معمر بن 
المثنى» وفى تفسير عبد الرازق عن معمر عن قتادة مثله . وقال غيره #وَرُوح ممه 4: أحياه» 


ع م 


قوله (وقال غيره: : وروح منه أحياه) هو قول أبى عبيدة» قال في قوله تعالى : «وَحلمته: 
لْقَنهَآإِلَ مَرْيّم4 قوله له «كُن» فكان» وروح منه الله تبارك وتعالى أحياه””. 


١85 الروح (الأموات والأحياء):‎ )١( 

() كشأن الرسول يك «(رَسُولك ين نيكم [التوية لرَسُولاً مْنَأ أنفْسهِمْ 4 [آل عمران: 55] 
(*") والله ل ل 42 [فاطر: .]١‏ 
(5) والإسم: يكون للمرء مرء «قى يذ كَرَهِمَ يُقَالَ لَه إَِرَهِم (- 2 > [الأنبياء: ٠‏ 

(5) صحيح البخاري - فتح الباري :ج5/ 5:5ه.7ا:ه 


النفس والجسد والروح ل ١807”‏ 


> > الَذِى حَلَقَكَفَسَوَنكَفَعَدَلَكٍَ اق أي صُورَةٍمًا شَآء كبلق (2) 4 [الانفطار: /../] 
اعغلفك لادفبنواك, ٠‏ #دفيذلك: [ق أى صتوزة ماشاء (ركبك )ن], 
#وَلَقَدَ حَاَق حَلَقََكُمْ ثم صَوٌَرْتدكُمَ 74 1الأعراف:11] خلقه (فسواه) ثم فى أى صورة (ركبه): 

أولاً:- «حَلَف حَلَقَتَكُمْ 4 : «حَلقَأشِيم4:- حيث (تربط النفس بادة خلقها)» 

فيسوى الله (ارتباطهه|) 77 © الّذِى حَلَقَقسَوٌى © 2 الأعلى: 7]: وحتى يخلق (المضغة)» 

فيسوى (الخلق) [والذى ينفخ فيه من روحه]» فيخلق(المضغة المخلقة) فتكون عظاماً 

وهذا الخلق (خلق الأنفس». الله يزيد الأنفس , بسطة فيه ور احم ألْسَلقيَضْطةٌ 004 
ثانا ثم صَوَرَسَكُوَ » :« هوَالّذِى يُصَوَرُكُمٌ فى الْأَرْحَا مكيف يَشَاءْ 24 
١د‏ لإفكوَنا العظليز لما 4 [الوسون:14] يكشوها لل (غظاء )29ب 
أ- يخلقه: حيث ترنبط ذاته» بادة خلقه. ب- فيصوره: يشكل مادة خلقه (يكون هيئته). 
فينشأ جسم ( المرء ) لالْمَرْءِوَروْجِف 4 [البقرة:؟١٠]‏ والله يزيد الأنفس بسطة في الجسم '*) 
1- ثم [بعد نشأة جسم (المرء)]. الله ينشأه (ينشأ المرء): خلقاً أخر (غير الخلق سابقه). 
فينشأه [ينشأ (المرء)]: خلقاً أخر لثم َْمَأهُ حَلقًا مَاحَرَ > [المؤمنون:4١]‏ لا يتبع المرء : 


١‏ (وَلَقَدَ حَلَفْتَكُمَ نم صَوَّرسَكُمَ ُمّ لا للملتيكة آَسَجُدُوا لدم » : - «حَلقَأَنفيِبِم» 
[الكهف:١5]‏ حيث تكون النفس فى الجسد (وترتبط به مباشرة)» * ثم يأتى التصوير بعد الخلق . 
)بور الاغزاف 118 جح اتكره النسن نا مسد ار مط طلادرة) حي حلنها جا 
() سورة آل عمران: > قال رسول الله ك: ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) [ رواه مسلم فى صحيحه ( عن أبى هرير عبد الرحمن بن صخر #5ه) ]. 
(5) فالمضغة المخلقة: (ينفخ فيها الروح)» فتخلق عظاماً (وتبقى فيها النفوس والقلوب) . 
أما المضغة غير المخلقة: - أ) فإن كانت وحدها ( ليس معها مضغة مخلقة) : فهى تسقط. 
ب) وإن كان معها [المضغة المخلقة (التى تخلق للعظام)]: 0 ب ع الكصو هت رار ين لح 
(0) لوَرَادَهْمَسَطَةٌ فى الْعِل م وَآلْحِسَم > [البقرة ]ظ* وَإِذَا رَأَيتَهُمَ تحَجِبّكَأْحَِسَامُهُمَ المنافقون: 5] 
الجسم: هو الجزء ( التابع للمرء) [غير الناتج من عملية (خلق الأنفس) - فالتفوس ليست فى 
الأجسامء فلا ترتبط بها مباشرة - ولكنه ناتج من عملية ( تصوير الخلق: حينم| يكسو الخلق ححا )]. 
والتفيين تتصل عن بعد) باللنستم و ولان الروج ترقبط بالنقسى؛ ٠فالقلب:‏ يتصل (عن بعد) بهذا الجزء 
(الذى يتبع المرء): يدرك به ويحركه «أَلَّمَ تجعل لَه عَيكَيْنِ (2) وَلِسَانًا وَشَّفَعَيي4 [البلد:4]. 
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خلق(أخر): [(خلق) لا ترتبط ولا تتصل النفس به: بذات ذلك الخلق (الأخر)]» ومن ثم 
[لايحدث به: حياة أو موت أو منام أو وفاة (للنفس»] كالأسنان والأظافر والشعيرات فى 
الجسم [وحينا تتناول مادة الخلق» فتصور- تشكل لتكون (هيئة) -كعيون لاصقة وأجزاء 
تعويضية أومستعارة: ع م و ا 


د سك مه ماماع وب 2 


طِينٍ (2) ثم جَعَلئَهُ تطَفَهٌ فى قَرَار مكينٍ (2 ؟ ثُمّ خَلَقَنَا آلنْطْقَة عَلَقَهَ فَخَلَقَنَا الْعَلْقَةَ مُضْعَةَ 
فَكُلْعَنَا المصفة عَظمًا فكتوكا العطد لما فى أنقاطة لقا واخر تارك الله حدق 
لْحَلِقينَ 74" الله خالق كل شىء (حيث ترتبط ذات أى شئى, بوادة خلقها: فيكون الشى) 
ثم بعد ذلك بلك كل شئ (خلق) ١‏ كل سَىْءٍ هَالِكُ 4 [القصص:88] حين تنفصل ذات 
لشو الذى خلق عن مادة خلقها [فتزول صفة الشئ (فلم يعد صاحاً)] . 

وحين موت النفس [تسل الروح منها (حتى ينتفى القلب والفؤاد)؛ فلا يبقى من الإنسان 
إلا المرء]ء فتحدث وفاة النفس [تنفصل النفس عن ذات الجسد (العظام””) ] ليهلك المرء 
2 إن آحْرُوًأ أ هَلَكَ 4 [النساء:175] [فلم يعد صا حاً: - فقد فقد (بعملية الوفاة ) منظومة: 
(ارتباط النفس بذات الجسد)]» لتزول صفة جسده: فلم يعد (جسده) إنها صار ( بدنه )» 
والذى يفنى [مثله. مثل: كل (من: فيه ذاته)» وقد انفصلت عنه النفس (فزالت صفته)] 
« كل مَنْ عَلَيَا َانٍ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو أَكَلٍ وَالْإكرَامِة [الرمن:00777] . 


70 و 


4 الله ا 1] :كلم (دن) يكوك قدارتبطت ذات برادتها «هَدًا حَلقُ كد‎ )١( 
وَقَدَ حَلَقَمْلك من قَبَلُ وَلَمْ تلك شَينا4 [مريم:9]:‎ ١ [لتران:11] ولم_يك_شيئاً مذكو راً‎ 
]1١:فارعألا[‎ 4 ثم التصوير من الله لتكون هيئة الخلق «وَلَقَدَ حَلَفََكَمْ ثُمّ صَوَّرْتَكُمَ‎ 
والإنسان لا يخلق شيئاً (كخلق الله): - لا لا يوجد أى مادة من عدم. ولايربط ذات_بادة ليخلق شيئا‎ 
الأحقاف:5‎ 6٠ «تأثوف مَاذَا حَلَقَ آلْذِينَ مِن دونه 14لقمان 8]1مَاذًا حَلْقَوأْ م ِنَ رض »فاطر:‎ 
ماذا خلق الإنسان من مادة الأرض ( يربطها بأى ذات ليكون خلق )» إن يقتصر على تصوير مادة‎ 
الأشياء ١(إذ يتناوها فيشكلها ليكون هيثتها) هذا خلقه [دون خلق الله]» والله صَوَرَكمْ فأَحسَنَ‎ 
صُوَرَكمّ 4[غافر:14] خلق وهيئ جسم وأخر ري اس مدن‎ 

(؟) سورة(المؤمنون) :15-17 لعَلَقَ الْإنسَسنَ) [الرحن 3 لنفس والحسم وخلق أخر. 

(0) «تكرّخ ِنْ بين الصلب والترآيب يناك مدقل وهم لَقَادِرُ( 0 اه 
تلك العظام (فى الصدور» فيها المصدر (لاستمرار خلق الأنفس). وفيها القلوب (محل الابتلاء ). 
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ب. حياة عيسي اكع 


بروح من الله سبحانه أحياه : بنور من نور الله سبحانه أحياه. 


مثل عيسى اللا في (الحياة): مثل آدم اللكثلاء وبنيه (وعلى أنبياء الله السالآم)» 
صد 5 
بروح من الله سبحانه. أحياه « قل لرُوحْ من أمررق 4 [الإسراء: 468]. الله سبحانه 
: 0 م 1 
الذي يحبى ويميت: «إِذْ قَالَ إِبَرَهِم رَيََ ذف يُحى - وَيمِيت 4 [البقرة:08؟] 
22 عو وو و 3 )00 مكدر و ص ود و و 020 
فليست الروح لأحد إلا من الله تعالى» نور من نوره سبحانه: 8 وَمَن لمحل آللَهُ لَهْد ثُورًا 
اه 84 _- 5 9 7 وو رو لك 
هما لهم مِن نور (22 4”", لتنشأ القلوب: ل وَلِيَمَخصٌ ما فى قلويكمَ 4 1آل عمران:154] 


حياة عيسى الئئ: بنفخة من روح الله سبحانه. فى الخلق [ خلق عيسى الكثة: الذى - 


خلقه بكلمة من الله سبحانه #كُن 4 مثل خلق آدم اتتثلا- فلم يجمع خلقه فى بطن أمه (من 


ذه 


زوجين)-]. «فتفخنا فيه مر رُوحِنًا 2474 فأحياه الله سبحانه - أحياه الله سبحانه وهو 


افلا فى بطن أمه #فتَفحنا فِيهًا مِن رُوَحِنًا 4 [الأنبياء:41]-. والله سبحانه يؤيد عيسى اكفلا 


5 َي د ا صدو قد 
بروح القدس (طاقة له) يزيده نور من نوره سبحانه #وَأَيدْسَهُ يروح القددس 4 (0يي 


فتزيد قدرة عيسى اكلا على | والبصرء فيقتدر أن يكلم الناس وهو الكل فى المهد يعى 


١0/:فارعألا سورة الدخان:/ سورة‎ )١( 
1 و 0 0 0 و‎ 1 5 
سورة(المؤمنون): 7 #فَالنَهُ هوَالْوَلُ وَهوخي الْمَوَن 4 [الشوري:9]‎ )0( 
6١ سورة النور:‎ )( 
١١ سورة التحريم:‎ )5( 
7017 سورة البقرة: /81 » سورة البقرة:‎ )9( 
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كل ما يسمعء ويرى ما لا يقدرالناس أن يروه:- 

.]1٠١ إِذْأيّدمّك يرُوح الْقْدُس تُكَلِمُ الئاس فى آلْمَهَدٍ 4 [لمائدة:‎ 9 -١ 

قال الإمام القرطبى: «إِذ يدنك يرُوح آلْقُدُسٍ تكلم آلئّاسَ فى أَلْمَهَدِ4يعنى قويتك: 
مخروضن ل دوعر القرة زرو تددر لوجاك اجا روح التي صم 7-11 

١‏ ا د إِنَّ فى ذَالِكَ لي دَلَكُب0045) 
قال سيد قطب: وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بنى إسرائيل ”". وقال في صفوة 
التفاسير: فكان يخبر الشخص ب أكل وما ادخر في بيته وهذه هي المعجزة... ' 

وهنا يأتي السؤال: هل كان نبي الله ورسوله عيسى اكلتثلا يحبى الموتى؟ 


لقد تبينا أن الروح من أمر الله سبحانه (نور من نوره سبحانه) وذلك يعنى أن الإجابة هنا 
معلومة لديناء ولكن لبيانه فإن التوضيح يتلخص في النقاط الثلاث الآتية: 


١ (‏ ) هل قال الله سبحانه أن رسوله عيسى كنلا كان يحيى الموتى؟: 


0 م ص يد 


« إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكَة يَسَرَيَم | نَ الله لا كموي احنة السري فى ابن 

مَرْيَمَ وَحِيهًا فى آلدَّتَيا وَالآجرة وَمِنَ الْمَُرَّيينَ ©) وَيُكَلِمُ آَلنَاسَ فى الْمَهْدٍ 
صد 

ا ا .2 سم امه 12 - ران 56 لخ و لك م او “ل و2 

ركهلا وين السلجيرت 5 قالت راان يكون لي واد وام بمسشى بقر.قال 


حَذَلِكِ آله يَحَلُقُ مَا يَشَاءْ إذَا قَضَّ أَمرَا فَِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 29 وَيُعَلِمُهُ 
لكك وَآِْكمة وَآلكَوَرَة وَآلإِييل (2) وَرَسُولا إِْ بَىَ إِسَر َيل أن قَدَ حَنْدكُم 


كو + 6 2 و 


عايوي تنعت أن تاوالت وري لق ييه الطر كاك فد بكرن اذا 


715٠ /17 تفسير القرطبى: ج‎ )١( 
59 سورة آل عمران:‎ )١( 

(") في ظلال القرآن: ج ٠١949 / ١‏ 
(5) صفوة التفاسير: ج ” / ١/1‏ 


النفس والجسد والروح سس ا لاة١‏ 


صد 
03 
لله 


1 


أن أله ور الأحكَمَه والأترّصص وأحي الوق يإِذنٍأللَِ َأتكُم يما ُو 
الع ورف إِنَ فى ذَلِكَ ! َي لَكُمَ © [آل عمران:ه4 -44]. 
يخبرنا الله سبحانه بها خاطبت به الملائكة» مريم عليها السلام (بأمره سبحانه):- 
أنه سبحانه يبشرها عن الخلق الذي يكون منها وعن حياته: بقول الله تعالى حتى « وَرَسُولهً 
إل ب إِسَرتويلٌ 4» لتنتقل إلى مقولة الرسول عيسى لقتل في قومه (من بنى إسرائيل) قائلاً 
لهم: «أن قَدَ حِمَتَكُم بَِايَةِ 4 « وأ ع الْمَوَى ب بإِذْنِ 4 4 إن فى ذَلِكَ ليه لَكُمَ 4. 
قال سيد قطب: وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح عليه السلام ''". 
)١(‏ فبم عنى نبي الله ورسوله عيسى اكنن: بمقولته في بنى إسرائيل؟: 
إن نبي الله ورسوله عيسى 2 الفلا يعلم أن الروح من أمر الله سبحانه. وأن روحه هو الغلا من 
اله سبحانه (نفخة من روح الله سبحانه) هوالذي يحيى ويميت. 
وقد قال ذلك لأنصاره بين| كان يعلمهم (اللاهوتية):- 
تقول رسالة يوحنا الأولى: (لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن 
أنبياء كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله) ”" . 
كان الرسول عيسى اتغلة: يكلم بنى إسرائيل كثيراً عن الروح. 
كان اتنثا يبين لهم كثيراً عن الروح لكنهم كانوا لا يفهمونه. 
كان يوذ أن الحياة بالماء ثم بالروح» وأن ذلك من الله سبحانه. لكنهم لم يفهموه: 
قال فى المسيح: (الحق الحق أقول لك, إن كان أحد لا يولد من الماء والروحء لا يقدر أن 
يدخل في ملكوت الله لا تتعجب أنى قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق) لم يفهم العالم 


١949 / ١ في ظلال القرآن: ج‎ )١( 
/٠١ مناظرتان:‎ )0( 
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الكبير ما يقوله عيسىء لم يفهم الفريسى الكبير أن الله يملأ المؤمنين بروح قوية» غير الروح 
التي نفخها فيهم يوم خلقهم من ماء» فقال نيقوديموس: كيف يمكن أن يكون هذا؟ فقال 
له عيسى في دهش: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا ؟ ”0 

فلاذا كانوا لا يفهمون كلام نبي الله ورسوله؟ لمهم كانوا لا يسمعونه وذلك لأنهم كانوا 
لا يؤمنون فكيف يسمع الموتى» لا يسمع إلا من يؤمن_بآيات الله فهم مسلمون. 
قال في المسيح: فقال لهم: الجسد لا يفيد شيئاًء الكلام الذي أ اق روت ينتاف 
ولكن منكم قوم لا يؤمنون”". فقام عيسى يدعوهم إلى الحق: من يتبعني فلا يمشى في 
الظلمة» بل يكون له نور الحياة. قالوا: أنت تشهد لنفسكء شهادتك ليست حقا ". فقال: 
الحق الحق أقول لكم, إن الذي يسمع كلامي» ويؤمن بالذي أرسلنيء فله حياة أبدية 7؟). 
الحق أقول لكم لم أجد ولافي إسرائيل إيانا بمقدار هذا *". قال ديدات: (أجابهم يسوع إن 
قلت لكم ولستم تؤمنون... ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كا قلت لكمء 
خرافي تسمع صوتي) '2. وقال: إن عزاءنا في إنكارهم الحق ينبع من أقوال السيد المسبح 
عليه السلام إذ يقول: ( لهم مبصرون لا يبصرون وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون ) 
[متى ]١7 :1١‏ '" وقال في المسيح:-.. إننا إن| نتكلم با نعلم» ونشهد بط رأيناء ولستم 
تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. فكيف تؤمنون إن قلت 
لكم السماويات؟ ”". لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي ”"). 


() المسيح عيسى: '7/ 

(؟) المسيح عيسى: "57 ١‏ 

() المسيح عيسى: ١19‏ 

(:) المسيح عيسى: ١737‏ 

(6) المسيح عيسى: ٠١7‏ 

() مناظرتان: (١/8‏ يوحنا )955-1١5:١‏ 
(0) مسألة صلب المسيح: 514 

(8) المسيح عيسى: “287 5./ 

() المسيح عيسى: ١0‏ 
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وقال: ويعبر الإنجيل عن سوء فهمهم هذا بقوله في الفقرة التالية مباشرة:(فتناول اليهود 
أيضا حجارة ليرجموه) [ يوحنا ]7١ :٠١‏ وسأهم المسيح لأي سبب يرجمونه» فعبروا له عن 
سوء فهمهم بقولهم وفق ما جاء بالإنجيل: (لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل 
تجديف) [يوحنا :٠١‏ ”"؟] وصحح لم المسيح فهمهم الخاطىء» وبرهن لحم المسيح أنه لا 
يقصد بقولته تلك... حسب فهمهم الخاطىء لكلامه '2. وكلام اليهود على هذا النحو يدل 
دلالة واضحة على عدم فهمهم كلام المسيح وعدم فهمهم ما يلزم فهمه عن قدرة الله. 
وألقى اليهود سؤالهم الذي يفضح تماما سوء فهمهم إذ حسبوه يتكلم عن الوجود الفعلي 
الحسي. يريد أن يقول لهم إن الله قدر له (أي المسيح) الوجود قبل أن يولد ني عالم الحس 
والوجود الفعلي شأن كل خلق الله من البشر الذين قدر الله ل هم الوجود. ولكن اليهود إ 
يفهموا قصده (فرفعوا حجارة ليرجموه) [يوحنا 8: 124 وإذا كان الإنجيل ينعى على اليهود 
سوء فهمهم الذي أفضى بهم أن يفهموا خطأ وأن يخلطوا بين وجود المسيح كمشيئة الله وبين 
الوجود الجسمي الفعلي له في الحياة ... '" . وقال: كان المسيح اكلا يتكلم عن الصراط 
المستقيم» وأساءوا فهمه أيضاً وحسبوه يتكلم عن طريق من طرقات الأرض كان المسيح 
يتكلم عن معنى روحي وحسبوه يتكلم عن معنى جغرافي. (قال له توما يا سيد لسنا نعلم 
أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق) [يوحنا 5: 5 .]١‏ فقال له المسيح: (أنا هو الطريق 
والحق والحياة) [يوحنا”: 4 ]١‏ ولقد عبر المسبيح عن سوء فهمهم لأقواله بهذا الصدد عندما 
عاتب فيلبس قائلا له: (أنا معكم زمانا هذه مدته ولست تعرفني يا فيلبس) [يوحنا؟9: ]١5‏ 
ولقد أساءوا فيه كلامه أنضا كاقت أقوالة“قيلة عليهب :1 يفيجوها ولذلك كان يقل 
لهم عيسى دائاً: (أنتم يا قليلي الإيهان ..... أنتم يا قليلي الإيهان). وكان يشرح لهم وكان 
يحدثهم ى| حدثتكم. ويقول لهم: (يا لكم من جيل شرير.. ماذا سأفعل معكم) ولقد 
عبرت عن موقفه معهم فقلت: لو كان عيسى يابانيا لانتحر على الطريقة اليابانية '"". 


١17/4 مناظرتان:‎ )١( 
١5٠ مناظرتان:‎ )0( 
١81١1١8٠ مناظرتان:‎ )( 


تت النفس والجسد والروح 


قال في المسيح: كان عيسى يحاول أن يحلق بهم في عالم الروح» وهم لا يريدون إلا أن 
بببطوا إلى عالم الماديات. (الله يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله النازل من 
السماء يب حياة خالدة) لم يفهموا ما يرمى إليه» حسبوه يعدهم خبزا يشبع بطونهم, فقال 
لهم (أنا هو خبز الحياة) '' . كانوا لا يفهمون كلامه ولا أمثاله» لآأنهم كانوا لا يؤمنون إلا 
بهادية الحياة» كان القفثة: يكلمهم عن الروح فيفهمون أنه يتكلم عن المادة. ومن ثم أثاروا له 
كثيراً من المتاعب بسبب عدم فهمهم كلامه. وقال فى مناظرتان: ولكن اليهود كانوا يببحثون 
عن المتاعب. وعندما يبحث الناس عن المتاعبء لا حاجة بهم إلى الذهاب بعيداًء عبر 
اليبهود عن فهمهم الخاطئ لقولة المسيح تلك وقالوا أنت بهذه المقولة... '". 
وقال فى مسألة صلب المسيح: كان اليهود قد أرهقوا موسى اكلا بجدلهم. وكانوا سببوا له 
الكثير من المتاعب. وها هم أولاء الآن لا يقلون شغباً مع المسيح. وفى خضم هوسهم 
بالأسئلة المحرجة يأتون إليه الآن ليقولوا له (يا معلم نريد أن نرى منك آية) [متى: 5 ]78-١‏ 
كل ما بشر به وكل تعاليمه ومعجزاته لم تكن كافية» في نظرهم لتقنعهم أنه كان رجلا مرسلا 
من الله وأنه كان المسيح المرسل إليهم. إنهم الآن يطلبون (آية) - معجزة - كالطيران 
كالطير في السماء» أوالمشي في الماء» وباختصار يريدون منه أي شئ يبدو مستحيلا. وأبسط 
تعريف (الآية) بأنها عمل يفوق قدرة الإنسان. وهذا بالضبط هو ما كان يريده اليهود من 
عيسى الك . عمل لا يستطيعوا بكل طوائفهم أن يأتوا به. وهو طلب في حقيقة الأمر يدل 
على عقلية مريضة تنبش لتعثر على (الخدع) التي يألفها كل شكاك من الماديين ”" 
قال في المسيح: إنهم لم يفهموه يوما ”؟' عاد يرميهم بالجهل بالله '*» كانوا لا يفهمون الأمثال» 
وما من حديث ألقى إلى من لا يفهمه إلا كان له فتنة» لذلك ارتفعت في المجمع المشادات 
والمناظرات [المسيح عيسى: 47 .]١‏ لم يفهموه» وما فهموه قبل ذلك [المسيح عيسى: 184]. 


١ المسيح عيسى:‎ )١( 

(؟) مناظرتان: ١179‏ 

(*) مسألة صلب المسيح: ١75175‏ 
() ال مسيح عيسى: ل الم 

(6) المسيح عيسى: ١1/١‏ 


النفس والجسد والروح ل ١6١‏ 


وعيسى الفلا لم يرسل إلا إلى بنى إسرائيل: « وَوسُولا إل يق إشرويل 4: قال في المسيح: 
ومس أذنيه حفيف صوت. فالتفت خافق القلب. فرأى جبريل» فجفل في خوف. ثم 
أخذت الطمأنينة تعود إليه رويداً رويداًء فلم| أفرخ روعه. قال له الروح الأمين :أن الله 
أرسله رسولا إلى بنى إسرائيل (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) [متى 4:15 ؟] 17) 
وبنو إسرائيل ما تكون لهم من آية لا يؤمنون إلا بالمادة. 

ورسول الله يكلمهم في روح للق قبل له يارو الله)» ومع ذلك فإن قومه لا يؤمنون 


2 
د عم سج 


بالغيب. ظفَقَدَ سَأَلُوأْ مُوسَىّ أَكَْرَ من ذَالِكَ فَقَالُوَأ ربا أله جَهَرَةَ © [النساء: 15]. 
لقد فهم عيسى اكككلا و 0 
حق. أنتم تدينون حسب الجسد. أما أنا فدينونتى حق '. كان عيسى يفهم عقليتهم '” 
كان عيسى الث يعلم أخهم لا يؤمنون إلا با يرونه؛ فها الموت وا حياة إلا با يرونه بالأجساد. 


لقدعانى عيسى | لعا م ورا م :من قومه. ى) فهم عيسى اكلا 
[عقلهم (حتى يرتضوا الفكر)- فيفهموه-] ى) فهمها إبراهيم ل ل 
«بَل فَعَلَهُ كَبِيرهَجَ هَندَ ا فَسََلُوهُمْ إن كَانُوأ يَطِقَورت (2) 4 [الأنبياء ة]. 
ذلك لأن ماثبتوا لد.هم من الفكر(فى الكفر)» غلب على سعيهم فى [عملية عقل: (الفكر 
الحق) ليفهموه] فأعاقه (ي) يكون للطفل المعاق). 

ويفهمهم لتكلا - يعقلهم ( الفكر درجة بدرجة) ليرتضوا حتى الفكر الحق (يعلموا). 


ع كر 


وقوه اقول كتوق :الاك فى ميد 1 َيِه يَرَجِعُورتَ 9ج 4 [الأنبياء :8 هة]. 


وبنو إسرائيل لا يعلمون فى الموت وال حياة إلاما فى مادة الخلق, ويخبرهم اكه لتكلا ما يفهمونه: 


صد 


(فى الحياة بعد الموت)» ذ فقال هم «وَأحي لْمَوَىَ بإِذْن آللَّهِ 14آلعمران: 44]. 


50 2557 المسيح عيسى:‎ )١( 
١17١ 0159 المسيح عيسى:‎ )( 


تت النفس والجسد والروح 


(") فماذا حدث؟: 


صد 
© موَِدَ ْلُق مِنَ آلطِين كهَيكَة لطي رِبإذْنِ َتَمفُخُ فيا فتَكُونٌ طَيْرا بِإِذَنى 204:- 


لس 


لوم لتر 

ال لا يخلق الطير 9وَإِذْ تَلُقُ مِنَ آَلطِين كَمَيكَة آَلطَيرِبإِذَنى 74 فهل قال سبحانه: 
لا 0 ين طِينٍ (2) فَإِذَا سَوَيعُهُ 4 [ص: ]/7.0١‏ 
سبحانه (خالق كل شى): حيث ترتبط ذات أى شىء (خلق).» بادة خلقه]. 
عيت 1د لا .يدا بربط داك الظرره وادة لطن قهري لق الارياظ بيه اقلق كير 
إن يأذن الله سبحانه لرسوله» فيأخذ اكلا من الطين (المرتبط فيه ذاته- أصلاً- بادة خلقه) 
فيصورها [يشكل مادة الطين (الذى خلقه الله): ليكون على هيئة الطير] - ومادة الطين لا 
ترتبط بنفس الطائر- إنا اكلا يشكل مادة خلق أخر [غير (الخلق المعنى به فى عملية خلق 
الطير)] [شبه ما يحدث فى المرحلة الأخيرة (فى تصوير الطير): جم عور »حال لخر 
(غير الخلق المعنى به: خلق الطير)] فهو ا ةا يصور من الطين كيك آلطّير». 
يأخذ (من الطين) : - [فيشكل مادته:كهيئة الطير] فينفخ 2 ان [«قتسفخ فِينا 4] فى الصور 
(على هيئة الطير - من الطين-). فما كان فى الطين (على هيئة الطير) ذات الطير: لكى يبدأ 
عيسى الكتاكا فى خلقه (بالارتباط بينهم|) فيسوى (بين: ذات الطير» ومادة الخلق). 
لقَتَفُحُ فيا 4 فا ينفخ اكننةة إلا فى مادة الخلق (الطين على هيئة الطير). 
قال ابن كثير: وكذلك كان يفعل يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه”"' وقال: أى 
تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى ... فتنفخ فيها فى تلك الصورة التى شكلتها”؟. 
وقال ىق ضفوة التفاسير” أى واذكر أيضاً خين كنت تضور الطين كصضوزة الطير 7 


١١١ سورةالمائدة:‎ )١( 

)١(‏ لابإِذنى4: (كا لموسى اللا يلقى عصاه بإذن من الله سبحانه) لأن الله سيخلق الطير (بربط نفس الطير 
بالطين» ويسويه ) ويستمر عيسى اكتثة بالنفخ فيه ليحركه ( علياً) [وسيأتى بيانه ] . 

(")تفسير القرآن: ج 5715/١‏ 

(؟)تفسير القرآن:ج ١١17/7‏ 


النفس والجسد والروح ل””6١‏ 


فتنفخ فى تلك الصورة واطيئة ”'2. 

(ب) (فتَكُونُ وا إن 4:- 
)7 > : الله سبحانه هو خالق كل شئ [بكلمته (كن)] فيكون: حيث ترتبط نفوس 
الطير بذات مادة الطين» فيسوى سبحانه الخلق ( بين نفوسها وأجسادها) [وقد ارتبطت 
نفوس الطير بادة الخلق] فيصورها ببيئة أجساد الطير» فتكون: (طيراً ) [كا لموسى اكقاة 
(حينا ألقى موسى اكتالا عصاه) : فخلقها الله سبحانه وصورها لتكون أمام الناظرين 
تَألَمَ_' عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تُعَبَانُ مُِين4 7" ]. 

-١‏ فهل قال سبحانه: #فَإِذَا هِىَ حَيَّةُنَسَعَئ 29 [طه: ٠‏ ؟! مثلم| قال بعد أن كانت عصا 
ا 0 : فهى تسعى (تدرك وتعقل). 


ده ووه 2ء وك 


- أو قال عيسى 5 ايلا لأحد من بنى إسرائيل: « اَدْعْهُنّ يَأَتبئَكَ سَعيا 4[البقرة: 0]؟! 
اي ال 0 
حيث تجمع أجزاء الطير [أولاً] 0 عليه) - (فيكون) خلق الطير . 


7< 
5 
+ي > ووهرء 2 


ثم ] يحيهن الله (فالطير يأتين إبراهيم اكد اكثالا سعياً) لثم أَاْعْهُنَ يتنك سَعيا 5[البقرة: 5٠7؟]‏ 
1- فىازال لتعل ينفخ فيها 0 الطير)] وقد ارتبطت نفوس الطير 
بعادة أجسادهاء فاكتسبت الطير (من عملية الخلق ): صلاحية (منظومة: ارتباط أجساد 
الطير» بنفوسها) ولكن نفوسها ليست حية تسعى لتحركهاء إن| يحركها نفس حية تسعى”) 
يي لل اب وروون : 

[مثلم| (يوم القيامة): الله سبحانه هو الذى يخلق (الخلق)» وإسرافيل الكل هو الذى ينفخ 
ف الصور (هيئة الأجساد) فتخرج الأجساد (وهى تحمل الأنفس) إلى موقف الحساب.] 
قال القرطبى: قيل لم يخلق غير الخفاش» ومن عجائبه: لا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة 


"0954 / 7 صفوة التفاسير: ج‎ )١( 


() سورة الأعراف:/ا 21٠١‏ ا رض 
() وسيأتى بيانه: فى بيانه ( وهو اكلة: يخرج الموتى ) . 


كك النفس والجسد والروح 


الليل ... قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ""). 

0 ل يل ا 
لَّهُ خَِقٌ كل سَىْ 474 حيث ث ترتبط ذات أى شى. بمادة خلق الكودالتن: 

د إل عن سي إلا سبح تدم وَلكن لا تَفقَهُونَ نَ تَسَبِيحَهُم 4[الإسراء: 44] 

وسبحانه علم من الإنس والجن والملائكة (حركة الأشياء كة الأشياء): بالتحكم فى (ذات) مادة الخلق 

- بالاتصال عن بعدل- ص للد ار د لالع 11 وا 


“جر الى« عضن 


#وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا دَاوَددَ وَسُلَيَْنَ لما #[النمل: ١‏ فسخر الأشياء : (تستجيب حركتها) له 
:. 1 ل دَاتَيَنا كا 0 ا مَعَ دَاوْددٌ الجبال 4 لِسَبَحَنَ * [الأنبياء: 04] 
ولسلييان ( قَسَخْرََا لَه ليح تجرى أَمْرهء 4 [ص:3*] وسيم أل عاصقة 1 
تجرى بأمرِهَ إلى الأرَضٍ ال 0 وَكَمًا كل َىْء عَطِمِينَ 14 الأنبيا. 411] 
ري بار »)ا تست ره وبذيلية متطلعة فى تبان) :وز إلى الانض الى رتنا و4 

كما تجرى الشمس: تتحرك (بذبذبة منتتظمة فى اتجاه) (لمستقر ها . 

ال له #الاشوي فين 
أن يَرْتدَإلَيَكَطَرَفُكَ »[التمل: ]4٠‏ وقد أتى بعرشها:”* لايطير فيحمله ويعود به لسليمان 


١557 تفسير القرطبى: ج7/‎ )١( 

(0) تفسير القرآن: ج /١‏ 015 

() المسيح ابن مريم: 71 

(5) سورة الرعد: ١‏ خلق فسوى الأرض والسماوات وما بينهها ومن ملك وجن وإنس ودابة وطائر ونبات 

(5) وقبله « قَالَ عفريت يْنَ آلْجِنَ أنأ اتيك به- قبل أن تَقُومَ ين مقَامِكَ إن عَلَهِ لقو أمِين » 
[ النمل: 14 8 َيتعَلّمُونَمِنَهُمَا ما يُفَرَفُوتَ به بَينَآلْمَرَه وَرَوَجِف وَمَا هم بِصَارّينَ ب بو 
ا 0 إِذّن لله 4 [البقرة : ؟١٠]‏ يؤثرون فى (مادة الأجساد): بكل مادة طاقة (تربط ذاتها 
بمكونات مادتها : لتحرك الذات مادتها عبر موجات). [فالنفس تعرف (ذات) جسدهاء فهى تحركه 
(وهى فى منامها). ىا يحدث: تلبس جن لذات جسد إنس(ونفسه فى منامها)» والذى يعرف (ذات) 
الجسدء فيتحكم فيه فيكون (مرء أخر) الذى منه حركة الجسد. وكا يحدث إن كان (من المقربين): 
فإن نفسه (بعد موتهاء ووفاتهاء وارتباطها بروح من الله ) يمكنها أن تحرك جسدها (ككل) بخشبتة]. 


النفس والجسد والروح سسب ١6868‏ 


اتتلاء وإن) وهو فى مكانه يعرف ذاته. فيتحكم ويحركه طيراً (فإذا به حاضر لديه)]. 
* والله سبحانه علم نبيه ورسوله عيسى 4 اعد «زيع) عله الكش كشك ارود 


والإضخيل () 4 العسراد. :4] ينفخ عيسى عيسى لقلا ( أمام بنى إسرائيل ) فتحدث حركة 
الطير (بنفخته 7" التلتنلة:) . ى) لسليمان 2 ال (بأمره):- تجري الريح وهى تحمله: طيراً. 
* وذ رج آموي بدي 204:- 

ويأذن الله يأذن الله سبحانه. للرسول عيسى اكت أن يخرج الموتى, فماذا قال اد كينل وماذا حدث؟: 
أرسلت (مرثا) إليه ا خبرء أن أناها لإعازر) قندمات: وصاح عيسى ةفهل خري 
(عازر) حياً [يسعى: يرك (فينحرك بعقل 20 )] قال ديذات: ونادى سيدنا عيسى على 
(لازار) قاتلا: يا (لازار) أخر حرج. ا اا ه47 
الور الو لي 
أخيهما تفكان أربطته ”"2. 

والذي كتب في الإنجيل: (ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك أرسلتنى. 
ولماقال هذا صرخ بصوت عظيم. لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه 
مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل» فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب) ”") 
روح لعازر قد غادرت نفسه. ففارقتها الحياة فلم يعد لها سمع ولابصر [ وقد توقف المخ 


]+ نفس الطير ليست حية تسعى تحرك جناحيه ولا طَرِيَطِدرجَا َيه ِل أمَْأمعَالكُم 4 [الأنعام:‎ )١( 
بِإِذْنى4: وقد أذن سبحانه لعيسى اث 1 لأن أجل وفاة ( لازار ): يتتظر حتى‎ 8 ٠١١: سورة المائدة‎ (0 
يحرك انثا جسده علا (كذلك أمات الله أهل الكهف سنيناء دون الوفاة لأنه سبحانه سيبعئهمم).‎ 
يسمعهم فيجيبهم بالقول: لط كَذَالِكَ يُحَي أللّهُ الْمُوَن» [البقرة : 80/9 9© ألم تَرَإِىَ آلّذِينَ‎ )( 

حَرَجُوأ من دِيَرِهِمَ وَهُمْ أُلوفُ حَذَرَآلْمَوْتٍ فَفَالَ لَهُمْ أله مُونُوا ؛ ابي * [البقرة: "47 7] . 
(5) مناظرتان: ١55‏ 
(0) يوحنا 77:1١‏ 
() المسيح عيسى: ١910197‏ 
(0) إنجيل يوحنا 047:1١‏ 7غ 


تت النفس والجسد والروح 


والذى كان قلب لعازر يتصل به عن بعد] فلم يعد سمع ولابصر. 

ولم يكن قد تم (وفاته) ”') بعد:- 

فنفس (عازر): وقتم) كانت (حية تسعى)» كانت (هى التى) تتحكم فى (ذات) مادة جسده. 
والآن [نفس أخرى (حية تسعى) وغير مرتبطة مباشرة (بذات: مادة جسد لعازر) ]: هى 
التى تتحكم [بخاصية: الاتصال عن بعد (0011801 - 581/1078)] فى (ذات) مادة 


جسد لعازر ”" [والذى خلق فسوى ونفخ من روحه (ليرتبط المرء بقلبه)» هو الذى علم 
التحكم عن بعد (دون ارتباط): فتتحكم نفس حية تسعىء فى حركة جسد ( نفس أخرى)] 
قلب عيسى الكل يؤثر فى(ذات) مادة جسد لعازر [فازالت نفس (عازر) صالحة للارتباط 
بذات مادة جسده (عظامه)] فيح ركهاء فيتحرك جسد لعازر: بعد موت (عازر) وإلى أن 
جدنك وقاهة تنقدت أعزاء اين مراط عن مكارفة الأرنا طاراى هين ] 
ليا ل ااا الك : تدبره أو إدراكه. 


إنما يصيح انغلا فى (ذات) مادة جسد لعازر: وهى تحمل [نفس (عازر)» وليس فيها روح]. 
يصبح عيسى الكل صيحة ( خروج الموتى ) :- كزجرة إسرافيل الت من صيحة واحدة 
ؤيَوْمَمََمَعُونَ آلصّيْحَة بآلْحَقٍ ذَِكَ يَوْم آخترُوج74" في هذه الصيحة: ينفخ ةذ ”)فى 
الصور [هيئة الأجساد (وفيها أنفس الموتى)] فيخرج كل الموتى: تجرى الأجساد (وهى 
تحمل الأنفس مسرعة) إلى موقف الحساب (يَوَميَكُونٌآلنّاُ كَالْفَرَاشٍ لْمَبَعُوث » (0) 
و التفاسير: يخرج الناس كأهم فراش متفرق منتشر" 

«وَإِذْ رج الْمَوق 1 0131 نوك لونم دعصي ند افقلا وهو يخبر بنى 


إسرائيل ما يفهمونه 507 عي الوق بإِذن الله * [آل عمران: 54]. 


)١(‏ فحدوث الوفاة يعطل منظومة عمل أجزاء الأجساد (والتى كانت ترتبط بها النفوس)»؛ مع أى نفس. 
() ليحقق الاتصال الفائق ( ىا فى كل إنسان: يتصل القلب بالمخ - عن بعد - من مكان قريب ). 

(") سورة ق : 57 الصيحة : اشارة تصل للأجساد ( فتدرك مها النفوس - وهى مرتبطة بالأجساد - ) . 
(؟) كما كان عب كلسي 0 يع فى الصور [هيئةالطير ( وفيها أنفسها)] . 

(5) سورة القارعة: 5 «كأممْم جَرَادُ مُحْتشرٌ 4 [سورة القمر:7] . 

(؟) صفوة التفاسير: ج ١7/5٠ / ٠7١‏ 


النفس والجسد والروح ل/١‏ 


ج - وفاة عيسى اك 


بنو إسرائيل (ما تكون لهم من آية) لا يؤمنون في الحياة إلا بالمادة. والله سبحانه يؤيد 
رسوله عيسى كلكلا بروح القدس يكلم الناس في المهد ويخبرهم ب يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم الذي يكون غيب عن الناس» حتى أنه التق يخرج الموتى ما يفهمونه إحياء الموتى» 
فلاايؤمنون ويريدون قتله. 


١‏ ايا يسى أربتت مده بروج آلْقدس ١أَنَكُلَمَا‏ 1 سول 
بِمَالَا جو ئ أَنفْسْكُمْ أسَتَكبرَمٌ فَفريقًا كدَبَمٌ م وَهَرِيعَا تَقَبُلُورت )”2 

فلايقتلون من بعد ذلك الرسل: 

فماذا عن الرسول عيسى اكائلة: 

١‏ وذخ الموق 8-5 وَإِذّ كففت بَىَ إِسْروِيل عَنلك إِذْ جنتهُم 
ليت فَقَالَ الَذِينَ كفروأ م بم إن هَذَا إلا ِحَرئُيرت  »©‏ 

قال في صفوة التفاسير:أي واذكر حين منعت اليهود من قتلك 


لاهنوا:وعزمنوا عل الفنك يافمعين ناته بالمتجع والمييرات 1 


يريدون صلبه» حتى [تزهق نفسه التكلا. فتنفصل عنها الروح] يحدث القتل . 


)١(‏ سورة البقرة: لا/ 
)١(‏ سورةالمائلة : ١١١‏ 
(”) صفوة التفاسير: ج 7/ 7019 


2 النفس والجسد والروح 


2 
الس كبن 


والله هو الذى يحى ويميت 8 وَمَا كان لِتَفْس أن تَمُوت إل نإدن] آللّه كنبا مو جلا 
4" فالنفس تحيا بروح من الله (وليس الموت ببلاك الجسد). 


قال في المسيح: تحت الأشجار نام الحواريون. وعيسى ساجدا يصل لله ويدعوه. وقام 
ونظر إلى السماء وقد بللت عينيه الدموع» وإذا بجبريل بهبط إليه يبلغه وحى الله: 

ياعيسىء انى متوفيك» ورافعك إلى (. 

وقال ديدات: ويستجيب الله لدعاء يسوع: يؤكد القديس بولسء أن الدعاء لم يقع على 
آذان صماء: (الذى فى أيام جسده إذا قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر 
أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه) [العبرانيين ©: "] ماذا يعنى قوله: (وسمع 
له)! يعنى أن الله قد قبل دعاءه. إن الله جلت قدرته هو السميع دوماً. لقد سمع (أي أنه 
استجاب) لدعوات يسوع كما سمع (واستجاب) لدعوات أبيه إبراهيم الكل ”7". وقال: 
تضرع عيسى اكلا إلى الله كي ينقذه نعم» تضرع إلى الله العلى القدير أن يحفظ حياته ليبقى 
ا (يسمع) الله دعاءه: وهو ما يعنى أن الله قد استجاب لدعاته أن يظل حياً. نزل إليه 
أحد الملائكة ليشد أزره. وكان ذلك بإعطائه الأمل واليقين بأن الله سينقذه ليبقى حيا 9). 
قال فى المسيح: تحت ضوء القمر وعلى أضواء المصابيح والمشاعل أمسك به الجنود 
الرومانيين» وأصدر قائد الجنود أوامره فساروا به في طرقات أورشليم» وساقوه إلى غرفة 
واسعة تضيئها المشاعل في بيت رئيس الكهنة. وانعقد السنهدرين» من الفريسيين ومن 


١50 سورة آل عمران:‎ )١( 
المسيح عيسى: لل‎ )( 

(؟) مسألة صلب المسيح: 4 ٠‏ 
(5) مسألة صلب المسيح: ١57‏ 


النفس والجسد والروح ل ١564‏ 


الصدوقيين ورئيس الكهنة» وكان بينهم نيقوديموسء ثالث أعضاء المجلس الذي آمن 
بعيسى وأخفى إيانه» كان يفكر في إنقاذ من آمن به ''". وقال: ثم سار به السنهدرين 
والجنود الرومانيون ولمحته الجماهير التي كانت تخف إليه» فأسرع الرجال والنساء يؤذونه 
وهو مطرق ساكن (". (وأما يسوع كان ساكتاً)”". ولم يدافع عن نفسه أثناء محاكمته. قال 
له هيرودس: زعمت أنك رسول الله لم ينطق حرفا”*". (ول يفتح فاه...) * . 

وقال فى المسيح: وقادوه جنود الرومانيين إلى بيلاطس الذي قال: خذوا ملككم 
واصلبوه. وساروابه في أورشليم إلى جلجثاء وكان من بين النسوة امرأتانء كانتا العذراء أم 
المسيح» ومريم المجدلية ". وبلغوا المكان ”"» وثبتت الصلبان في الأرض» وجئ بالرجال 
الثلاثة» وأحست مريم خناجر تطعنهاء وعلا النحيب”". 
وهموا في صلب رسول الله 

5 


«وَمَكرْوا وَمَكرَ الله وَاللّهُ خَي رْالْمكرينَ (2) إِذ قال 
وَرَافِعَْكَإِىَّ #* [آل عمران: 54 هه] 
أنه سان + أو لأ ووؤفي ٠"‏ انا دروافعة اليه 
أولا- الله سبحانه (يتوفاه):- 
لقد كان اككةا مطمئناً بأن الله سبحانه قد استجاب الدعاء وهو منقذه حياً من أيديهم قبل أن 
يقتلوه» وقبل أن يصلبوه. 


ف الذى حدث؟: 


)١(‏ المسيح عيسى: 1٠-77‏ “1م71 
() المسيح عيسى: 771 

(؟) منتى ص75 : 17" 

() ال مسيح عيسى: ل 

(0) أشعياء : 07 : /ا 

() المسيح عيسى: 7515 - /4 7 

(0) جبل جلجوثة 

() ا مسيح عيسى: ” 


تت النفس والجسد والروح 


الله سبحانه عالم الغيب والذي من أمره الروح هو المحبى المميت: 
وما طكر حكن بإذْن آَهِ كبا 07 
قبل أن [تزهق نفسه ال قل فصل عنها اروم عات القتل' 

فتحدث الوفاة» قبل أن يحدث القتل. 
الله سبحانه لهم الجسد وقد صار خاوياً من النفس (وهى حية). 

وملك الموت يعلم وقت الموت ويحضره. ليتوفى النفس حين موتها. 

فلا يقرب (ملك الموت) النفس (ليتوفاها)» وفيها إذن من الله سبحانه بالحياة (لتبقى 
حية)» لتبقى إلى أجل مسمى( تتوفى فيه حين موتها»» فحين موتها يقربها (ملك الموت) 
ار ل 
يي 
ا ل ال ا 
لا يعلمون”'". وقال الحسن وابن جريج: معنى متوفيك: قابضك ورافعك إلى السماء من 
غير موت. وقال ابن زيد: متوفيك قابضكء ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت بعد”". 
وقال سيد قطب: لقد أرادوا صلب عيسى وقتله. وأراد الله أن يتوفاه» وأن يرفعه إليه'”" . 
)١(‏ تفسير القرطبى: ج 7 / ١55177‏ 


١559 / 7 تفسير القرطبى: ج‎ )١( 
5١7 / ١ في ظلال القرآن: ج‎ )"( 


النفس والجسد والروح ل ١الا١‏ 


فقد أرادوا صلبه 2 حا كح سدح نح ونين ريه 
ل ا لل حياً - - لم يحدث له أى موت - )» فالجسد لم 
ليحي ا سيم ا لك 
م ا 

ب- وماصلبوه : (وقد انفصلت نفسه 2 لتكلا عن جسده. حين)| موا في صلبه). 


(5) [وبالنسبة (لهم)] يقابل مكرهم بمكره سبحانه:- 

ترك لهم الجسد (جسد المسيح ا2ة)» ما شبه لمهم : كأن (الصلب والقتل) قد حدث . 
.50 لا 11 10 لمرعغططم 10 عاراثالا 5ش86ثلا ١١‏ 
فقد أمسكوا بهء وحين) هموا في صلبه» الله سبحانه أخرجه من الجسد (وهو اكفتلا حياً). 
فحملوا الجسد إلى الصليبءوبعد قليل تركوه لأنه تبين لهم: أن الجسد (فارقته الحياة) . 


ف قتلوه وما صلبوه. 
ولكن (الوفاة) جعلت [ما حدث لجسد المسيح اكئ] يبدوهم كأن (الصلب والقتل) قد 


حدث . 


بعملية الوفاة:- شبه لهم : كأن (الصلب والقتل) قد حدث . 


تنما غيواق تله اله سخاله توقامة وقنارتايوا بالقمل (ماشدرة) يدوا هنا 
الجسد إلى الصليب وشاهدوا ما شاهدوه. والذى كان عيسى انك قد أخير به أنصاره 
(وكُتب في الإنجيل): 


© قال الإمام القرطبى: والنسطورية من النصارى قالوا: 


تت النفس والجسد والروح 


صلب عيسى من جهة ناسوته - جسده - لا من جهة لاهوته 27 - روحه -. 
بي قال ديدات: وذهب يوسف لذي كان من أرياتا في معية أحد (" جنود 
الرومان (قائد مئة) كان متعاطفاً مع يسوع, ذهبا إلى بيلاطس وطلب يوسف جسد يسوع. 
( فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات ) [مرقس 
© : 45 ] ماذا كان سبب تعجب بيلاطسر ؟ 247 

الحاكم الروماني في أورشليم سأل رئيس لشرطة متعجبا. 

© بيلاطس (يعجب) أن يسمع أن يسوع كان ميتاً: لقد كان يعرف بالتجربة أنه لا 
أحد يموت بسرعة هكذا على الصليب©. 

© (فآتى العسكر وكسر ساقي الأول والأخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا 
إليه لم يكسروا ساقيه لأهم رأوه قد مات) [يوحناة١:‏ 13053]. 

٠‏ تحكى لنا كتب الإنجيل في مختلف الصيغ, أنه كان هناك رعد وكسوف شمس 
وزلزال2"©. 

» ويقول دين فارار بالصفحة 55١‏ من كتابه (حياة المسيح) كان يسوع على 
الصليب لمدة ثلاث ساعات ثم أنزل عنه ”" . 


١ زم‎ 


٠‏ (إيسمع) الله دعاءه: وهو ما يعنى أن الله قد استجاب لدعائه أن يظل حياً. وحسب 
النظام المعمول به لا يمكن أن يكون أحد من المحكوم عليهم بالموت صلباً قد مات في مثل 
هذا الوقت القصير حتى لو كان قد ثبت على الصليب. رفيقا صلبه على الصليب ظل كل 


٠1١١9 /7 تفسير القرطبى: ج‎ )١( 

(7) يوسف الرامي وهو صديق من أصدقاء عيسى الفلةة . 

(*) وهو ( نيقوديموس ) الذي آمن بالمسيح وأخفى إيوانه» وحضر محاكمة المسيح . 
(4) مسألة صلب المسيح: 7./ 

(4) مسألة صلب المسيح: ١54‏ 

() مسألة صلب المسيح: 5/ 

(0) مسألة صلب المسيح: 5/ 


النفس والجسد والروح ل ١7"‏ 


0 


6٠‏ وأراد أحد الجنود أن يتحقق من موته» فطعن جنبه بحربة» ولما رأى رجال الدين أن 
المصلوب قد انتهى, غادروا المكان ("). 
ف أيدييم» وخلفوا المصلوبين في الظلام الدامس الثقيل» ومريم المجدلية وأختها مرثا 
وسالومى أم يعقوب ويوحنا وحفنة من النسوة المؤمنات» يبكين في حرارة» كان الأمل في 
معجزة تنقذ المصلوب يراود أخيلتهن» ولكن لما طعنه الجندي الروماني بحربته تبخر الأمل» 
وجرت دموع اليأس. نفذ القدرء وحم القضاء”" . 

* قال ديدات: جنديا آخر يغزه بالرمح (للتأكد من الوفاة) فى جنبه ... للوقت خرج 
دم وماء [يوحنا 4 :١‏ 175 [مسألة صلب المسيح: 85]. 

© دخل يوسف الرامي على بيلاطس وقال: جئت التمس الإذن لي بدفن عيسى » 
تحهب طن وفال+ أنات هكذاسريعا ؟ كان اللسلويون فاسؤنعدات الضلت يوهاً 
أو يومين» فلم يصدق بيلاطسء وبعث إلى قائد المئة يسأله» فلم| أكد له موته» سمح ليوسف 


بدفنه 29 , 


» هب يوسف ونيقوديموس ينزعان المسامير الطويلة المثبتة لقدميه» وجيء بسلم 
وارتقاه أحدهماء وأخذ ينزع المساميرمن كفيه ويسند الجسد بكتفه» وهرعت النسوة يعاونه 
على إنزال المصلوب» وحملت الحثة بينهم» وانطلقوا إلى حديقة قريبة» كانت ملكا ليوسف 
الرامي» وكان بها قبر فاخر أعده يوسف لنفسه. وذهب يوسف وأحضر ماءء وراح هو 
ونيقوديموس يغسلان الحثة» وتقدمت مريم المجدلية ومرثا وسالومى» ونزعن عن رأسه 
تاج الشوك الذي توجه به الرومانيون مستهزئين» وأخذن يحنطن الحثة بالحنوط الذي جاء 


١77 مسألة صلب المسيح:‎ )١( 
56٠ المسيح عيسى:‎ )1( 
0 المسيح عيسى:‎ )2( 
707 (؟) المسيح عيسى:‎ 


:/ا١‏ | النفس والجسد والروح 


به نيقوديموس » ولما غطى به الجسدء تقدم يوسف وقبل جبهته» وتقدم الجميع يقبلونهاء 
مريم في نحيب, والنسوة في بكاء وعويلء والرجلان صامتان والدموع تزيد نفسيهم| أسى. 
وجيء بالكتان وأدرج الحسد فيه» وحمل الجسد المدرج في الأكفان» ود في قبره. ووري 
بالتراب (23. 

© كان عليه السلام يقول: لن ينالوا إلا أجسادكم'". 

. والذي كُتب في الإنجيل أنه تقتلا كان يقول: 

(وأما الجسد فضعيف) [مرقس :١5‏ 58؟]. 

* (وقال خذوا كلوا. هذا هو جسدي) [مرقس 5 :١‏ 1 

* (ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون لا تقدرون ) [يوحنا": 5 707؟]. 

فإذا حصلت على معونة من الله بقيت..) [الرسائل 1:7١‏ 5]. 

© تقول الملاتكة أنيسوع حي. [لوقا 5:77 7]7". 


قال في مسألة صلب المسيح: أي تناقض أوضح من هذا؟ 

يدعو يسوع ربه أن ينقذه» وتؤكد نصوص الإنجيل أن الله استجاب لدعائه ثم يصرون 
على أنه قد مات على الصليب. وهو مناقض لاستجابة الله دعاء يسوع أن ينقذه ”). 

وقال: نزل إليه أحد الملاتئكة ليشد أزره. وكان ذلك بإعطائه الأمل واليقين بأن الله 


سينقذه ليبقى حياً. [مسألة صلب المسيح: 0216١77‏ بأن الله سبحانه متوفيه التالا: 


707 27507 المسيح عيسى:‎ )١( 
١7/ المسيح عيسى:‎ )( 

() مسألة صلب المسيح: ٠١7‏ 
(5) مسألة صلب المسيح: 4 7 


النفس والجسد والروح اسمس هملا١‏ 


قال فى تفسير القرآن: حتى أتوا به الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله إليه 7". 

وقال عبد الرزاق نوفل: رفعه الله بروحه... وبذلك يتتفى أى قول يتردد بآن سيدنا 
عيسى رفع بجسده إلى السماء... والسماء ليست بالمكان الذى توجد به الأجساد المادية التى 
تتجدد حاجتها إلى الماديات... الآيات التى تقرر وفاة سيدنا عيسى... آيات صريحة 
وواضحة. ”) 

قال أحمد ديدات ما مجمله قد كُتب في الإنجيل أن المسبح اتلنلا كان قد غار دمه وتظاهر 
بالموت وأن ذلك كان يعنى سراً خاصاء وقال: وارتاب اليهود. كان كل شئ يدعو 
للارتياب: لم تقطع ساقاه بينا قطعت ساقا كل من رفيقيه على الصليبء زميلاه على 
الصليب لا يزالان أحياء. ولهذه الأسباب» ولأسباب أخرى كانت لليهود شكوكهم. 
شعروا أنهم كانوا قد خدعوا. وهرعوا إلى بيلاطس 7". 

وقال ديدات: اليهود ارتابوا: شك اليهود أنه قد نجا من الموت على الصليب 47 . 

قال مرجان: وفى تصوير موقف عيسى على الصليب» نرى لوقا يصوره راضياً قانعأ 
سمحاً مسالاً لايصرخ ولا يفزع ولا يتأوه ولا يتألم. أما يوحنا فلا يذكر شيئا عن هذا أو 
ا وإنما يصور عيسى بكامل الاتزان وجمود القلب, لا تتحرك منه 

خلجة ولا تبتزله جارحة *©. وقال: فليس عيسى بالذي ييأس من رحمة الله» وليس عيسى 
بالذي يتركه ربه» وليس عيسى بالذي يعاتب الله لتركه إياه 27 . 

واتدكرماة ةتخاو 6ق كيه 116 0ت فيه فَلَمَادّ وى كُنتٌ أَنتَ 


م ا 3 اه د نف بل 8 
الرقيب علهم ايك كل سَنْء طبه 4623 [المائدة:11]. 


)١(‏ تفسير القرآن : ج /١‏ ه/اه 
(؟) أسئلة حرجة: ٠١9‏ 

() مسألة صلب المسيح: 4٠‏ 

(5) مسألة صلب المسيح: ١74‏ 


(5) المسيح إنسان: ١55‏ 
(5) المسيح إنسان: 7١7‏ 


لكك النفس والجسد والروح 


سؤال مباشر إلى (أنظر مجلة الرسالة - السنة العاشرة - العدد ” ١‏ 4) فضيلة الإمام الأكبر: 
وربا يكون من المناسب حساً لهذا السؤال أن أضع بين يديك إجابة الإمام 
الأكبرالأسبق المرحوم الأستاذ حمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر 
- وقد جاء ( في الإجابة ):- 


ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة سؤال جاء فيه: هل (عيسى) حي أو ميت في نظر 
القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ وقد حول هذا السؤال إلينا فأجبنا بالفتوى التالية التي 
نشرتها مجلة الرسالة في سنتها العاشرة بالعدد ١١‏ 5. 


أما بعد فإن القرآن الكريم قد عرض لعيسى | الكل في| يتصل بنهاية شأنه مع قومه في 
ثلاث سور: 

لمرو ا عورا مسال 9+ قَلَمَآ أيه عدن ين ا لكفرَ قَالَ مَنْ 
ل اكد كاك ت الْحَوَارِيوتَ َنُ أنضًا آله امنا آله وَآْهَدَ بن 
مُسَلمُورت 29 ينآ يي فَآََنْبَنَا مَعَ آلسهِدِيت 


© وَمَكَرُوا وَمَكَرَ لد لَه وَلَّهُ حَيرٌآلْمَكرِينَ (ج إِذْ قَالَ آَلَهُ َحِيسَىْ إن مُتَوَفيلك 


2 


وَرَافِعُكَ إِنَ وَمُطَهَرُكَ م الْذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَذِينَ تَبَعُوكَ فَوَقَ ازيرت 
كَفَرُوا إلى يَوْمِ آلْمِيِسَةٍ ثُمّ إِلّ مَرْحِمْكُمَ فَأَحَكُمْ بَينَكُم فِيمَا كنَثْمَ فيد 
تَخَتَلفُونَ4 [الآيات من 07: 0ه] 

حون وسور اللشاء قر لما دقوم نا تلكا تيح عمستى أبن ميم وَسُول أل 
وما فووا صَلَبُوم وليك يه ون للفو فمه ل عاكنة ماهد يقد 
ِن عِلْمٍ ِل آيْبَاع لظن وَمَا قتَنُوميَقينا ل 1 1 37 نَ لَه عَزِيرًا حَكيمًا 


2 * [الآيتان /51 203 4ه١]‏ 


لمع 
ك0 
لض 
3 


رخ 


النفس والجسد والروح لسسع/ا/ا١ا‏ 


لانو شور الاق ترلبتعان لااو/د 0 لَّهَ يَعِيسَى أب 
عدون وأ الهت ون ذو الشه فال تتكشق كايكرن أن 


- 


إن كنث فُلتُهُر ةٌ فَقَدَ عَلمَتَهرِ َعَلّمُ ما فى تفبيى وَل أَعَلّمُ ما فى تفي تفيلك إِنّكَأنت عَلَمْ 


ل 0 كم ونم لون نه صو و دهر 
الغيوب (2) ما قلت هم إلا مَا أَمّتنى به أن 0 لله تِ ل وكنت عليه 
صد 
د جا »م و دم غدل 0 
كيدا ما دمت في َلَما تَوَفيتَى كنت أنتٌّ عي وَأَضْكَ عن كل لع 
س4 [الآيتان111700117] 


هذه هي الآيات التي عرض القرآن فيها لنهاية شأن عيسى مع قومه. وأنه كان شهيداً 
عليهم مدة إقامته بينهم» وأنه لا يعلم ما حدث منهم بعد أن (توفاه الله). 
- وجاء في الإجابة:- معنى التوفي: وكلمة (توفى) قد وردت في القرآن كثيراً بمعنى الموت» 
حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها. ومن حق كلمة (توفيتني) في الآية أن 
تجمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس» وإذن فالآية لولم يتصل بها 
غيرها في تقرير نهاية عيسى مع قومه لما كان هناك مبرر للقول بأن عيسى حي لم يمت. 

ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيسى بعد نزوله من السماءء لأن الآية 
ظاهرة في تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم قوم محمد 
باتفاق لا قوم عيسى. 
- وقد جاء (في الإجابة): - معنى (رفعه الله إليه): أما آية النساء فإنها : تقول (بل رفعه الله إليه) 
وبعض المفسرين بل جمهورهم يقولون: إن الله ألقى شبهه على غيره ورفعه بجسده إلى 
داورو عل باتماء يريك الغراي بج خا - ود هيما سيد إن 
السماء» رأى عيسى اكتتلا. ويكفينا فى توهين هذا المستند ما قرره كثير من شراح الحديث فى 
شأن المعراج واجتاع محمد كَل بالأنبياء» أنه كان اجتماعاً روحياً لا جسانياً (انظر فتح 
البارى وزاد المعاد وغيرهما». ومن الطريف أخهم يستدلون على أن معنى الرفع فى الآية هو 
رفع عيسى بجسلده إلى السماء بحديث المعراج» بينا نرى فريقا منهم يستدل على أن اجتماع 


2 النفس والجسد والروح 


7 8 6و 


عمد حيدى "الاج كان الجتراعاً جديا بقوله ثناق: لايل #قكة الله إلبه 4 وعكذا 
يتخذون الآية دليلاً على مايفهمونه من الحديث حين يكونون فى تفسير الحديث, ويتخذون 
الحديث دليلاً على مايفهمونه من الآية حين يكونون فى تفسير الآية. ونحن إذا رجعنا إلى 
قوله تعالى: «إِنّ مُتَوَفيلك وَرَافِعُكَ إِنَ4 في آيات آل عمران مع قوله ١‏ بَّل رَقَعَهُ الله 
ليد 4 في آيات النساء وجدنا الثانية إخباراً عن تحقيق الوعد الذي تضمتته الأولى» فإذا 
كانت الآية الثانية قد جاءت خالية من التوفية واقتصرت على ذكر الرفع إلى الله فإنه يجب أن 
يلاحظ ماذكره فى الأولى جمعاً بين الآيتين. 

والمعنى أن الله توفى عيسى ورفعه إليه» والرفع يكون بعد التوفية. 

- وجاء (في الإجابة):- الفهم المتبادر من الآيات: 

وبعد. فم| عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ناصبه قومه العداء» وظهرت 
على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليه» فالتجأ إلى الله - شآن الأنبياء والمرسلين - فأنقذه الله 
بعزته وحكمته وخيب مكر أعدائه. بين الله فيها قوة مكره بالنسبة إلى مكرهم؛ وأن مكرهم 
في اغتيال عيسى قد ضاع أمام مكر الله في حفظه وعصمته إذ قال «يَحِيسَى إِنْ مُتَوَفيللك 
وَرَافعُكَ إن [آل عمران: ©*] فهو يبشره إنجاءه من مكرهم ورد كيدهم في نحورهم؛ من 
غير قتل ولا صلب. ثم يرفعه الله إليه. وهذا هو ما يفهمه القارئ للآيات الواردة في شأن 
نهاية عيسى مع قومه متى وقف على سنة الله مع أنبيائه حين يتألب عليهم خصومهم, ومتى 
خلا ذهنه من تلك الروايات التي لا ينبغي أن تحكم في القرآن» ولست أدرى كيف يكون 
إنقاذ عيسى بطريق انتزاعه من بينهم» ورفعه بجسده إلى السماء مكراً؟ وكيف يوصف بأنه 
خير من مكرهم؟ ألا إنه لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذا كان جاريا على أسلوبه. وقد 
جاء مثل هذا في شأن محمد يكل < وَإِذْ يَمَكْرٌ بك الَذِينَ كقروا لِيُتَبتُوكَ أو يَقَمْلُوكَ أَوَ 
خُرجُوكَ وَيَمْكرُونَ وَيَمْع را وله حمر آلْمحِكرِينَ 4 [النفال: .]٠:‏ 


النفس والجسد والروح ل ١7/4‏ 

- وجاء (فى الإجابة):- والخلاصة من هذا البحث: 

-١‏ أنه لسن في القران الكريم» ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة 
يطمئن إليها القلب بن عيسى رفع بجسمه. 

؟- أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه» وأن 
هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه. 00 
ذلك لأن الله تعالى أنقذ رسوله اكلت: من القتل والصلب (بالوفاة): فم| قتلوه وماصلبوه. 
فم ققلوه و قل روخم اش اند بحي (عطلية الؤفاة) كدف فاقت الشسى الرقطةا باسك : 
وما صلبوه: وهو أساساًم يصلبء فم| كانت النفس بالجسد حينم| حملوه ليصلب 
[فقد انفصلت النفس عن الجسد (بعملية الوفاة)]. 


ولكن 9 شْبَه ّم 4 ماحدث لجسد المسيح الت (بالوفاة): كأن(الصلب والقتل) حدث 


وما نتيجة مكر الله [ ليقابل مكرهم: بالوفاة] ( عليهم ), 

إلا : شبه لهم (الحدث )[ ونتيجته (عليهم ): أنهم ما( قتلوه يقيناً )]:- 

فهم يرون أنهم حملوا جسده ليصلب (ف) اختلفوا)» ولكنهم أدركوا ما حدث للجسد. ومن 
هنا كان شكهم (كانوا فى شك) غير موقنين (ف| هم على يقين): بأمهم قتلوه. 

ولقد كانت نقطة الخلاف. في إجابة السؤال: لم فارقت الحياة جسد عيسى ا ! ؟ 

ماهم به من علم''' يتبعونه (وكل هوفي| يرونه بالجسد) حتى يعلموا (ما حدث)» 


إلا اتباع الظن:- فقد أدركوا ما حدث للجسد عندما حملوه على الصليبء فاختلفوا فيه 
[فا كان شكهم إلا منه (ما حدث). وما كان اتباع الظن إلا فيه (في)ا حدث)].ء والنتيحة 
[على: (مااهم فيه من شسكء واتباع للظن)]: ما( قتلناه يقيناً) [واليقين يتم (بالتحقق)] 


٠١7-1947 مسألة صلب المسيح:‎ )١( 
.]11 9ج وَإِنَهْ لعِلمُ لَلسَّاعَةٍ 4[الزخرف:‎ )١( 


2 النفس والجسد والروح 


فا مكر الله سبحانه» ليتحققوا أنهم (بالفعل) قتلوه ! . ولكن شبه لهم الحدث فا 
تحققوا (منه)» أ:هم (بالفعل) قتلوه! [شبه لهم (بالوفاة)» فم كان أحد منهم (على يقين) : 
بأهم قتلوه ] وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوُ وَلكن سْبَه هم وَِنَّ الِّينَ آحْمَلهُوا فيه لفى شَلفٍ يتما 
ّم به مِنَ عِلمٍإِلَّا آيْبَاءَ آلظَّنَ وَمَا قَتَُوه يقبا (4)2 [النساء: /151] 

فم| هم على يقين (في) فعلوه): (بأننا قتلناه] قال فى صفوة التفاسير: «وَإِنّ لّذِينَ آَخْتَلهُوأ فيه 
فى سلفم 4 أى وإن الذين اختلفوا لفى شك من قتله لما ّم بو ِنَ ِلمٍ ِل يبا 
آلظَّنَ 4 أى ماهم بقتله علم حقيقى ولكنهم يتبعون فيه الظن الذى تخيلوه”©. 

ذلك لأنه بالوفاة « سْبَهَمهُمَ 74" الصلب ( وكأن القتل حدث ): [لكنهم لم يفعلوه] 
فاختلفوا فيه. قال فى الميزان: اختلاف الأناجيل الأربعة فى واقعة الصلب: إن المتفحص 
لتلك الأناجيل الأربعة يتبين له مدى الخلاف الذى وقع بينها فى إيراد تلك الواقعة» رغم 
أنها واقعة هامة يرتكز عليها ركن هام من أركان العقيدة النصرانية. إن الأناجيل الأربعة 
اختلفت اختلافاً كبيراً عل أساس هام من أسس ديانتهم, وبها من أوجه التضاد ما يسقط 
قئنة الانم دل . «ولكن شبد هم 4 

قال فى هداية الحيارى: وقد اختلف فى معنى قوله: «ولكن شَبَه لْمَ 4 وقيل المعنى أى 
حصلت لهم الشبهة فى أمره وليس هم علم بأنه ماقتل وماصلبء ولكن لما رفعه وقعت 
الشبهة فى أمره... فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ول يصلب يقيناً لاشك فيه. ©) 
وقال في مسألة صلب المسيح: ومن جهة أخرى فإن التعبير القرآني يقول «وَلدكن شي م4 
شبه لهم ماذا؟ انصرف معظم التفكير وانساق معظم أصحاب التفاسير إلى أن الله سبحانه 
وتعالى ألقى شبه المسيح على شخص غيره. ذهب بعضهم إلى أنه بوذا الإسخريوطى. 


8٠0١ صفوة التفاسير: ج7/‎ )١( 
١0ا/ سورة النساء:‎ )١1( 

(*) الميزان فى مقارنة الأديان: 777 
(5) هداية الحيارى: /5 ” 


النفس والجسد والروح ل اكما١ا‏ 


ولكن لماذا يكون هذا هو المعنى؟ إن التعبير القرآني يسبقه مباشرة قوله تعالى: #وَمَا قتَلُوهُ 
وَمَا صَلَبُوهُوَلَِكن شيَهَ هُمَ 4 أقول: المعنى الذي أجيزه بل أحبذه. هو انصراف التعبير 
القرآنيٍ إلى القتل والصلب. أي أنه وقع في روع اليهود أنهم قتلوا وصلبوا المسيح وكانت 
للجاح ا قارو ساي لإ الاي عد اواو لاك لي 03 
مات على الصليب وهو لم يمت في حقيقة الأمر «وَمكروأ وَمَكر الله وَاللّهُ حير آلْمَكرِينَ 
4 [آل عمران: 4 0] مكر اليهود بتدبيرهم قتل المسيح صلبا. وأنت تعرف كيف دبروا لذلك 
واستعانوا بجنود الرومان» واستعدوا حاكم الرومان بيلاطس عليه. وضغطواء وهم 
بارعون في تمارسة الضغوطه ولكن «اللَّهُ حَيرَآَلْمَكرِينَ » 7" 
لوك شان الرسول كةِ: «وَإِذ يَمكُرُ بِكَ الَّذِينَ كفروا لمِنبِيُوكَ أَوْيَقملُوكَ ور جُوكَ 
وترون ينك الله وآده خَيَرآلمَكِرِينَ (42 [الأنفال: *] يمكر المشركون لقتله كَل 
ويمكر الله سبحانه ليبطل مكرهم: فيأتيه جبريل اكئلة: ليطمأنه بك والله تعالى (يتوفاه كَل 
بالليل أغشاهم فهم لا يبصرون) فيخر جه (كَلِةٌ حياً) من بين أيديههم «وَهُوَالَذِى 
يعَوَفدكُم بالل 204 فبخلصه الله تعالى منهم فلا يقتلونه يلِِ. - وسيأتى بيان: الوفاة 
(بالليل) فى موضعه بمشيئة الله- قال فى صفوة التفاسير: اذكر يا محمد حين تآمرعليك 
المشركون ... يتآمرون عليك يا محمد ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم «وَاللّهُ خَيَرٌ 
لْمَكِرِينَ 4 أى مكره تعالى أنفذ من مكرهم .. فأتى جبريل النبى يَِ فأخبره وأمره أن لا 
يبيت فى مضجعه. وأذن له بالهمجرة”". وقال ابن كثير: أتاه جبريل اكلا فأمره أن لا يبيت فى 
مكانه الذى كان يبيت فيه ... ثم خرج رسول الله يَِةِ على القوم وهم على بابه ... وأخذ الله 
ٍ 
بأبصارهم عن نبيه محمد يَكةِ ( وَيَمَكرُونَ وَيَمَكر الله وَآلَهُ خب رٌآلمكرِينَ 4 أى فمكرت 
بهم بكيدى المتين حتى خلصتك منهم ”4 ]. 
)١(‏ مسألة صلب المسيح (المترجم ): .١97019١‏ 
(؟) سورة الأنعام: 50 


("؟) صفوة التفاسير: ج 5 / 58 -5784 
(5) تفسير القرآن: ج 7 / 5٠١١‏ 


كك النفس والجسد والروح 


والله بخرج نفس عيسى اثلا (وهىحية) من بين أيديهم» وقد أخيره قبل الوفاة. 


شكل رة (5(.07):ر توضيحى يبين ارتباط المرء وقلبه 


فالا 


شكل رقم (7) رسم توضيحي يبين ضيحي يبين شكل رقم (1) رسم توضيحي يبين () رسم توضيحي يبين 
0-0 ارتباط المرء وقلبه (بعدعملية الاحياء)» 


وهو اكال (عدالركعوقل الوفان. .وهودال ارجاط اقل بالرفافوالوت)»: 


النفس والجسد والروح ”م١‏ 


فلم يحدث إلا انفصال نفسه اكتتلًا عن جسده ( وفاته ١'‏ كفل ):- 


. ينفك المرء : حيث تنفصأ نفس عيسى اك اع عن جسده‎ - ١ 
.] ولا يحدث موته اك اقل [حيث تبقى نفسه ا اقل حية (بالفؤاد)‎ - 5 


انظر الشكل رقم (1) ص: ١‏ ؟ رسم توضيحي يبين النفس # منامها بالجسد. 


المختصة بالارتباط بالجسد. 
شكل رقم (1)|رسم توضيحي يبين وفاة نبي الله عيسى الكل 
قال ابن كثير:- وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا النوم ... يعنى رفعه الله فى منامه””) 


ذلك أن عيسى اللفثةا كانت قد أخذته سنة من النوم (وقد ارهقوه) - وقت أن هموافى صلبه 


)١(‏ فا قتلوه» وما صلبوه» ولكن شبه لهم (بعملية الوفاة) در سابوط يواه كا لانه رياوت مره 
اثلا (تكون هى موتته الأولى والأخيرة) #ازج ) لا يَدُوفُوت فِيهًا آلْمَوَت إلا الْمَوتَة 
الأول 4 [اندخان:1 10 قتحدث وفاته[وفاة العموم: التى تحدث لكل الأنفس ١‏ حين موتها)» وهى 
الوفاة التى يقوم بها ملك الموت» ويها يكون عمر عيسى اك (فى الخلق ) فى الدنيا - والمحدد عند الله 
فى كتاب - يكون قد تم] فأى مكر يكون لله سبحانه 19ر2 إذْ قال آللّهُ يَعِيسَىٌ إن مُعَوَفِيلك »# 
[آل عمران: 50] ! ولكن مكر الله سبحانه حدث [فى التوفية (قبل أن يحدث الموت) ] وهو سبحانه خير 
المكرين» حيث قوفاء [ونفسه ل حية (بالفؤاد)]» ثم يخلقه ليكمل عمره (فى الخلق) حتى تخوق 
الحرارةة الوم وذلك حين موتها]. ولا ينقص من عمره 7# وَمَا يُعَمّرٌ من مُعَمَرٍ ولا 
ينقص مِن مرو لي فى تبي إِنَّ ذَالِكَ على الله مسِيرٌ 6 [فاطر: .]١ ١‏ 

2020 تفسير القرآن إج1ا/ سن 


كك النفس والجسد والروح 


- لتكون نفسه |2 تكلا (وهى حية) أقرب حياة البرزخ» لكى تنقل إليها (بالوفاة). 


فبين) نفس عيسى اككلة: (حية بالفؤاد)» تنفصل النفس عن الجحسد (تحدث الوفاة). 
[فهو اعلا حي: أيام كان في جسده» وبعد مفارقته للجسد (حدوث الوفاة) 
والفارق الوحيد بين فترتي الحياة هو حدوث الوفاة #فلما د َف 14امائدة 1117]] 
حالات حدوث الوفاة (حدوث انفصال النفس عن الجسد):- 
١‏ - وفاة كل الأنفس (حين موتها): فيمسك كل نفس قضى عليها الموت. 
فى عموم وفاة الأنفس: أنها تكون [حية (وهى فى الخلق)]. ثم تتوفى(حين موتها). 
؟ - ووفاة نفس عيسى اتتلة (والتى ل تمت في منامها). 
(جج يتوق الأدشن جين موه والّى ل تَمُتّف مََايهَا فيُمْسِل ف الى قَطوا 
علا آلمَوتوَيُرْسِلُ الأخرَط إل أجل مُسَعى إن دَلِلك لَآَيَسولْقَوْمِيَكَفَرُوت 
عن الواو: في #وَآلتى لم تمت ق مَتَامِهَا» :- 
واو استدراك في بيان عمومية الأنفس: والتى ( تمت فى منامها) [فهى لا تتوفى] 
واو عطف في يهان خصوصية وثاة تنس عيسى 3 اتا (والتى ل تمت فى منامها): 
و يتوفى نفس عيسى اكلقلة: والتى ( تمت ف منامها) [فهى ‏ تقتل]. 
لله سبحانه يتوفى نفس عيسى الثةا ويرسلها: وير لاخر إل أجل مُسَنّى » 
يرسل نفس عيسي الكفثةا (حية)» إلى أجل مسمى [تتوفى فيه (وفاة العموم: حين موتها»]:- 


ثانياً- الله سبحانه (يرفعه إليه ):- 
لوم 0 اه مه م 


6 د 


)١(‏ سورةالزمر:57 2 وليست: الله يتوفى الأنفس [ (فى منامها) و(حين موتها)]. 


النفس والجسد والروح سم ١66‏ 


ا 


بل رَفعه َه إلَيَه ج200 «إِنْ مُعَوَفِيلك وَرَافِعُْكٌ إِنَّ* [ آل عمران:50]: 
بالنسبه للرسول: ما قتلوه, وما صلبوه [ولكن بالنسبة لهم: (بعملية الوفاة) ترك لهم الجسد. 
ما شبه لهم (الحدث)» وكانت نتيجته (عليهم): أخهم ما( قتلوه يقيناً)] بل ورفعه (حياً ) إليه. 
الله تع لى يخرج الرسول عيسي اكلا من الجمسد (من بين أيدءهم وهم لا يبصرون) وهو للفلا 

حياً ليكون 7" مع المقريين [وهم أحياء, فى جنة نعيم (جنة المأوى): في البرزخ] . 
مكر الله (بالوفاة) وترتب على ذلك أنه سبحانه قال ياعيسى: إن مُتَوَفِيلك» وحدث 
ما قاله سبحانه عن مكره (ف| لللخين بيب ابو رَافِعَْكَإَِ* 
وحدث ماقاله سبحانه» فمازال الله سبحانه (متوفية) و(رافعه إليه) امد انلا حياً إلى الآن» 
فازالت نفس عيسى اكفكل [التى توفاها (و1 تمت)] يرسلها الله [لتحيا (حياة: الأفئدة)]: 

مع المقربين [(حية) مثلهم (فى البرزخ)] 

ثالثا- يرسلها بعد [أن تنتهى (خصوصية وفاتها): حيث تخلق نفس عيسى نز(" (والتى 
مازالت حية: حياتها الأولى)] تبط ااروع فى القزاد إن اين لردوة ١‏ جتع» لمكوان 
ع في المرحلة القادمة في جسده. فيكلم الناس لِحهَادٌ 4 (وهواة تكلا يتبع الصلاة 

والزكاة) 9« وَجَعَلَى مُبَارَكَ أيْنََمَا حُنتْوَأُوَصَن بآلصّلزة وَلرّكزة مَادُمَتْحَي 4 
فهو حي أيام كن في جسده؛ وحي بعد مفارقه لجسب وحي في المرحلة القادمة (في جسده 
: بعد أن يخلق )| خلق آدم اكفتلا), فينزل اكتثةا لكل أرجاء المعمورة» وليس لبنى إسرائيل. 
ورد فى صحيح البخارى» ى) ثبت فى صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» أن الرسول 
كل قال: ( ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكرً مقسطاً). قال فى تفسير القرآن: قال رسول الله 


١6/8 .١6ا/ سورة النساء:‎ )١( 


ل صيه لا و 


(1)والذين اتبعوه لإتجافل أن اكوك قوق اديت كفروا 0 يَوْمِالْقيَمَة آل عمران: ه] 


(؟)كذلك (يوم القيامة) يخلق الله سبحانه نفوس المقربين (و التى هى حية بالأفئدة ). 
(:) سورةالمائدة: ١١١‏ 


(5) سورة مريم: 7١‏ 


حت النفس والجسد والروح 


يِه لليهود (إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة) '') 
ينزل اكتئلةا حياً (وهو في جسده) من جنة المأوى إلى الأرض [ك] نزل أدم اللا من قبل] 27 . 


رابعاً- يرسلها: إلى أجل مسمى [تتوفى فيه نفس عيسى التثكا (حين موتها)]: - 
ل كل شرب محعَطَرٌ 42" لبيان: 
عمومية أن كل شىء حى (شرب ماء): بحتضر «كَهَسِي ِألْحَبَطر ()4104, 
وق خمتوضية شرت ننه الا رقوم تالح كه 
ول كُلُ نفس ذَآيقَةآلمَوتِ 14 العنكبوت:/00] : 
بعد أن رفعه الله إليه» ينزل الكتكل [قبل موته]ء (2) بل رَفعهُآَهإَّ وكا نَآلَّه حيرا حَكي 
(2) وإن يِنَأَهلٍ لكك إلا يويك بو قبل موت 14 النساء:هه109:1] قال ابن كثير: 
والضمير فى قوله قبل موته عائد على عيسى اكلا أى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسي وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهو؛”) 
يموت اكتلا الموتة الأود السو « نج وَآلسَلم عن يَوَمَ وُلِدتَوَيَوْمَ أُمُوستُ4 [مريم:م] 
وحين تموت نفسه اكتئلا. تحدث وفاتها (وفاة العموم):- 
وبوفاته اللتثلا» يكون قد أكمل عمره: [بخلقه (وهواكتكةا حى»] إلى الأجل المسمى (الذى: 
تتوفى فيه نفسه حين موتها «(ج الله يَتَوَقَ الأنفسس حِينَّ موَتَهًا 4 [الزمر: ]4١‏ . 


اذى أبن ميم قلت آلْح اذى فمه يشرو (2]مَاكا نيل أن . يَكَخِذ مِن 
وآ متك انظ أءرا فإنما كول له و ج) © [مريم: ”3 70]. 


5 . تفسير القرآن: ج١/ 2357 [ويعلم أهل الكتاب بنزوله الكة]‎ )١( 

(0؟)ىا نزل أدم التل قبله من جنة المأوى لح مَثَلَ عِيسَى عند آله كَمََلٍ ادم 4 [آل عمران: 09]. 
ونزل وصعد كَل من عند سدَرَة الْتَهَى 2 عِندَهَا جَنَه امأو ئ 427 [النجم: 15:15] 
(وسيأتى بيانه فى موضعه بمشيئة الله) . 

(*) سورة القمر: ١/‏ 

”١:رمقلاةروس‎ )5( 

(0) تفسير القرآن: ج١/‏ 75" 


النفس والجسد والروح لسلسعاما 


سه لت رَسُوك الله وََلمَنُهَ ألْقَهَاإِلَ مَرَيَمَ وَرُوحٌ ينه 
عرد د وداه دير و د سبي ب ص 2س 9ت ص 21 6 
فَامثوأ بألله وَوسُلف ولا تَقُولوا عله أنَهوا حرا لَك إِنما لله إلدُوسة 


ع امو 2 


سْبَحَنَهرَ أن حر وك [النساء ١/1:‏ ] والذى قالها 


من الله (تعالى): - 
بكلمتة (كن): خلقه . وبر وح القدس : أحياه. 


[فأشار الكل (عن نفسه) إلى: - الله , وكلمتة وزو العو م ا تَقُولُوأ ملَكَةٌ » 


طم كان لِبَسَرأن يُؤَيِيَهُ اللَّهُ آلْككَبٌ لكتبَ وَالْحَكم وَالنبُو ل 
[آل عمران ]. 

(؟) روح القدس: 

الملائكة: أحياء عند الله سبحانه لا تسعى (فهم : في نوره سبحانه هم الحياة الحق في عبادته سبحانه يسبحون 

اليل والنهار) « وَمِّنَ عِنَدَهُد له مَمْتَكيرُونَ عن عِبَاد تف ولا يُسَكَحَيِرُونَ ( 0 

وَآلبََارَ لا يَفتَرُونَ 4الأنبياء: 014 ]٠١‏ قال في صفوة التفاسير: أي والملائكة لا يتكبرون عن عبادة مولاهم 

ولا علوت جف ف عياذةدائمة يلوت ويذكرون الله لل غبار ل( يضمفوة ولا يبوه [جنة 1و1 ,0: 


ذخ 


ولكن من الملائكة (رسل) لاله يَصَطّفى مر لْمَلنبكَة رسلا 4[لحج: هي/7]: - وهم عند سدرة 


نم يَقَولَ ِلنّاسٍ كوئُوأً عِبَادًا 0 4 


المنتهى #وَمَا مزل إل مر رَيَكَ 4 [مريم: 3] ليدب لمر م الكدم إلى الأرض ثم يَعَرُحُ 
إلَيْهِ 4 [السجدة : 0]: يعطيهم الله سبحانه [الروح (من روح القدس)] فتنزل الملائكة (وفيها الروح)؛ بإذن 


اللّه مكل لامتكا لو فا وتم ىلأ » اسع ]د الت 
يه 
بأوامره» وهم يتصرفون في شئو تود الكل أرق اله ود [ص: ]١ 1١‏ . تنزل الملائكة (بكتابه سبحانه: 
ا مِن أمره- عَل من يشَآءُ مِنَ عِبَّادِهَ 4 [النحل ا" 
جيريلا 6 زوالذي يداتى الروج من أمر اللم) تك 
(نوح الفدسي» ( فيلك ُو الس موكئلك) امسر: ٠‏ فهو اتلكلا: وهو يتلقى من الله تعالى 
يرى أين رسول الله يلد فينزل إليه [ويرى اكتةا مع الرسول كَل ام سدرة المنتهى] - 


2 النفس والجسد والروح 


قال فى الميزان: فرقة التثليث: هى المذهب الغالب على طوائف النصاري حالياً. وتذهب إلى 
أن الإله ثلاثة أقانيم» وهى الآب والابن والروح القدس. وأن الآب هوالله» وأنالابن هو 
الكلمة وهو المسيح» وأن روح القدس هو الملاك الذى بشر السيدة مريم بولادة المسيح”'". 
قال فى صفوة التفاسير: وهذا قول فرقة من النصارى القائلين بالتثليث واشتهر قولهم 

(الآب والابن والروح القدس 0" لم يفهم كلام المسيح اككةا (ف) علموه) قبل وفاته :- 
قال فى المسيح: لقد كان بنو إسرائيل لا يفهمون كلام النبي عيسى» ومن ثم فقد أسئ فهم 
كلامه» كان يقول: لم آت من نفسيء بل أرسلني الحق, الذي لا تعرفونه”". لماذا لا تفهمون 


كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي 7 . 


- جبريل كنا الذى له الروح من الله سبحانه [دائماً: يتلقى, فينزل بالروح (من أمره سبحانه )] 
ما يتميز (اكثثلا) مباء يخصه الله سبحانه ذكراً مها : # رُوحَنَا 4 [مريم: 107] 
وقد أرسله الله سبحانه إلى مريم » فتمثل لها بشراً سوياًء وألقى إليها بكلمة الله : «قَالَ رَبْتِ 4 [مريم: .]0١‏ 

* كذلك عندما يخص الله تعالى بالذكر كل من كان حياً يسعى في الدنياء فإن الله تعالى يخصه ذكراً - با 
يفيزويين كلوه وألرُح» 2 يوم يَُومُ آلؤوح وَآلْمَليكَةُ صَفا لا يَتَكَلمُورت إلا 
مَنأْنَ له آليَحْمَنُ وَقالَ صَوَابًا 29 »[النبا 38 ]. قال ابن كثير: يوم ب يَقَومُ أَلْرُوحُ وَالْمَلتيكَةٌ 
0 لا يَتَكَلمُورتَ 4 اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو ؟ على أقوال ( أحدهما ) ما رواه 
العوفى عن ابن عباس أنهم أرواح بنى آدم. ( الثاني ) هم بنو بنوآدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة هذا مما كان 
ابن عباس يكتمه. والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو ادم [تفسير القرآن العظيم: ج 4 / 1555.456]. وقال في 
صحيح البخاري: باب الأرواح جنود مجندة: قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سمعت النبي يك يقول: الأرواح جنود مجندة: فيا تعارف منها اتتلف؛ وما تناكر منها 
اختلف وقال يحيى ب بن أيوب : حدثني يحيى بن سعيد بهذا . قوله (باب الأرواح جنود مجندة) كذا ثبتت هذه 
الترجمة في معظم الروايات» وهى متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام 
والأرواح [صحيح البخاري - فتح الباري: ج > / 557] وكذا رواه مسلم . ويعلمنا الرسول كك في الدعاء: 
(رب الملائكة والروح) 
(١)الميزان‏ فى مقارنة الأديان: 5 ٠١621٠١‏ 
(؟)صفوة التفاسير: ج ”/ 717 
(3) المسيح عيسى: ١157‏ 


النفس والجسد والروح ل ١84‏ 


صد 
ولمتكرائك رازن الاجاتمون . اي 0 


نويل اعدو لق وَرككُم إنّْه مقر لله قفد حم لعل الجتَة وول 
0 5-1 2 ا م رم ون عر ار 
الناز وما الكل امير + مِنَأنصَار وج لَقَدَ كم رَالّذِينَ قَالوَا رح الله ثالث ثلخة وَمَا 
5-5 3-8 ذل اتير َه ا 
مِنَإِلَهِإأ دواد وإن لم يَنتَهُوَاً حَمَا يُقولو: ف ادن 2 كفروا متي 
1 و عي ل اد رميو 2م 


عَذَاب ليمج قلا يَعُوبُو رت إل الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُد وَاللّهُ عَفُوررَحِيةٌ 29 


1 
(١ 
4 


ل ا ير ا و و معد 4 م بي 64> رو سم ِ 

ب حكلان الطعام انظرّحيف نبين لهم الاييت ثم انظَرَادٍ يؤفكور, 1 هق 

6ج دوو سر و دا نو ع« ا نل أو ل مسر 0 دع رد هو 00 5 و صدر 
اتعبدور مِن دور ا نفعا الله هوًا م العل 


يع قل يتأهل الحك: ده تغلوأ فى د يكم غَبرَالْحق ‏ وَلَا تَتَبْعْوَ َأْأَهَوَاءَ قَوَمِقَدَ 
صَلوأ وكتلن وسار حدر واوا 1 آلسَبِيلٍ (2) © [المائدة: 7 لالا]ى 
(والذي كُتب في الإنجيل) أن عيسى | اتلة: قال في الليلة قبل الأخيرة: 
«فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغى أن يكون) [الرسائل؟ ؟: 54 5]. 
قال فى المسيح:- قال عيسى: الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي» ولكن 
يوحيه الله إلى. انى ذاهب إلى الله» فإن كنتم تحبونني» فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الله 
فيعطيكم (فرا قليط) آخر يمكث معكم إلى الأبد» روح الحق فتعرفونه» لأنه ماكث معكم 
ويكون فيكم. والكلام الذي تسمعونه ليس لي» بل لله الذي أرسلني, مهذا كلمتكم وأنا 
معكم» لا ا الروح الل اه الله ذ 0 
من عند الله» فهو يشهد لي. أما الآن» فأنى ماض إلى الذي أرسلني. ولا يسألني أحد منكم 
أين تمضى, ملآ الحزن قلوبكم, لأني قلت لكم هذا ولكن أقول لكم: انه خير لكم أن 


حت النفس والجسد والروح 


أنطلق, لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم (الفراقليط): - كلمة يونانية» ترجمت: المعزى-. 
لي أمور كثيرة لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح 
الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمعه يتكلم به '"". 
وقال ديدات (في مناظرتان): 

ولو أنكم قرأتم وتفهمتم ما ورد بإنجيل يوحنا لأدركتم هذه الحقيقة بوضوح حيث يقول 
المسيح لتلاميذه: (فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق ا 
[يوحنا ]18-١1 :١5‏ . من هو المعزى الآخرء روح الحق الذي يمكث معهم إلى الأبد. 


إنه خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله يَكِةٍ والقرآن الكريم خالد بعده إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها باعتبار أن القرآن الكريم هو آخر صور وحى الله إلى الناس. ولقد جاء 
بإنجيل يوحنا أيضاً: (بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله 
الآب فهو يعلمكم كل شئ ويذك ركم بكل ما قلته لكم) [يوحنا :١‏ 51.015] من هو المعزى 
ات الحق الذي سيأتي بعد عيسى اقلا إلى الناس؟ نقول إنه محمد وك 7". 


0 فرع عاك ع مه 


1 5 8 22و 


00 5 [الصف: 5] 


0. 


إلى بنى اسرائيل: لوَمبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعَدِى آشمهه أحْمَدُ 4 مشيرا لفل إلى :©"7‏ 


2 يع و صل 00 و عو 


أولا- الرسول يَلْةِ واسمه: «(ج ميد ره لَ نَع 4 ١‏ هوَآاذِى أرَسَل رَسُولَهء 


3 
52 006 2 


بألْمُدَى وَدِينِ آلْحَوَ لِيُظهرَهٌ على الدّين كله وَكقى بأللّه شَهيدا لجع محمد رَسُولْ أللّد #(4) 


7717-117١ المسيح عيسى:‎ )١( 

(؟) مناظرتان: /٠١‏ «قَدَ جَآءَكم ير الله ور وَكِبَب نيك 4 [ المائدة:6١1]‏ . 

١ )0(‏ وج وَيُعلِمُهُ لكب وَأَفِكمَة وَاَلَوَرَة والإجيل © > [آل عمران: 48 ] . 

(5) سورة القتح: 59058 « ذك و بألل حَهِيهً 4:- (1) 8 هوّالزى أنسل رَسُولة دب الهُدَعا 


وَدِين الْحَقَ4. (7) والله سبحانه متم نوره فيظهر دين الحق على الدين كله . 


النفس والجسد والروح لل ١9١‏ 


ثانياً- أن الله متم نور[ قرب نزوله اكتك ( قبل أن يموت الكلكلة) ] ”ل يُرِيدُونَ 
لِيُطفِعُوأ مو رَاللَه بأَفُوهِهِمَ وله مم تُورِهء وَلَوْكَره الْكَفِرُونَ (ج) هوَلَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ: 
أَهْدَى وَدِينٍ آي لِيُظْهِرَء على أدبن كله وَلَوْكرهآلَمْشْرِكُونَ 4 [الصف 4 ة] 


مر و 07 


لَمِيكن اين كفرُوأ م مِنَأَهَلٍ الْكتَب وَالْمُسْرِكنَ مُحفكن حَقٌَ تيم الييَئَة © رَسول مِنَ الله 
يَكلُوأْ مها مُطَهُرَة () فيها كنب قَيَمَةٌ(4)2 [البينة: -:]8-١‏ 


. ]1 #يم) رَسول مِنَآللّه 4: «وَقَدَ جَاءَهمَ رَسُول مين 20 # [الدخان:‎ )١ 


2# 


9 «يَبَلُواً صكفا تُطْهُرَة‎ ) ١ 


«وَأنرَلئا َكاذ كر لِتْبَينَ لئاس ما كَل لهم وََعَلَّهُمَْعَفكَرُورت (2) 4 [النحل: 44] 
وان 1 0 وو لدو 
« يَأهَلَ الكت بِقَدَ جآ كح رَسُولَتَا يبد بورك لكت كنا : مما كتتمٌ نخفورت مِنّ 


الكتب وَيَعفوأ عر. كبر قد جا كم أللَّهِ ور وَكَبُ مَيير 742" . 


فو 


؟) لفيا كُتْبقَيْمَةُ 0 [تبين ما كان يعفو عنه كَل ثم مَإِنَ عَلَينَا بَيَانَهْد 4[ القيامة: 19] )١(]‏ 


)2000 يعلم بأن الله متم نوره لاله يم توروه وَلَوَ كرة الْكَفِرُونَ 4 ونه لَعِلهُ َسَّاعَةِ 5 
[الزخرف:١1]‏ قبا موته| «وإن ين هل لكك إلا ليون به- قبل موت 4 [الساء :9 ]١‏ 
وهو الذى , بشر بالرسول وك من بعده. ويعلم «إهوَآلذِى أَرْسَلٌ رَسُولَهُء ياَهُدَئ وَدِي نِ أكَقٌ » 

(؟) سورة القيامة : لا١‏ -8م/١‏ 
5 أله عليلك الوكقب وَفْكمَة وَعَلْمَلك مالم تكن نعم 4 [النساء: 18 ]١‏ 

(7) سورة المائدة: ١0‏ «ثور 4 كله 4 كحتدث 4 مب مُبِيرثٌ *#. 

25 و - كلها فى كتاب[ أنزل من لله سبحانه (عل الرسول يك ]: قي 
« الَجَد ينه الَذِ ى أَنرَلَ عَلْ عَبَدِه لكب وَلَمحجعَل لَه عِوجَا ( قَيَمَا 14 الكهف: ]. 


تت النفس والجسد والروح 


عاك )سات شمو نيد له ابر و انما ربقلاو يس افر 
#وَإنةء لَعِلمٌلِلسَاعَةِ فلا تمَتَر نبا وَاتّبعُونِ هَدَا صِرَّط مُسَتَقِم 4[الزخرف: ]1١‏ :- 


مر قد رك درووء وص هل 


وو أكؤا ري كلذو أنه خضي ]2 الى خنفاء وتفيموا الضلزة وؤثوا الركية ود لكين 
آلْقَيّمَةِ 4 [البينة: 1 [ طءَايَ الله ميَيَتسِِ04" : ل بِإِذْن رَبْهِمَ إل صِرَطِ الْعَزِي زٍآَلحَمِيدٍ» ] 


وروي 51 و 6 عا ددهو 2ه سر 35 2 
#8 فَانّقوأ الله يَتأولى لالب سَالَذِينََامَعُوأ َدَ نر لَه إِليَكمَ ذِكرًا ( رسولا يتلوأ عليكرَ 
يت آل سلجن ءامئوأوَعيو لصحتن لطت إلى الور ومن يوسن 


ع مِن حَبِهَا الأَمَرُ حَدِدِينَ فيها أَبَدَا 64 


0 فريك ذكرا: رسنولا يلوا كه ذكرا مسولا جلو عاك أيات الله | مبينات : ليخرج الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور (وقه نم نورو ) ١ه‏ وَمَن يُؤْمِنْ بِآللّه وَيَحَمَلَ صَلحًا 


د 4 د 00 


يُدَجِلهُ جَنَسوٍتجَرى مِن حَحَتهًا لأ 01 قَدَ أَحَسَنَآَلَهُلَهُم رقا 4] . 


9 وَيقوا ل الذ 


1 


عِلمُالكتب © 


02 


لفقي كرو يت كاد "قل كباله سَهِيد بَيّى وَبَيَتَكُوْوَمَنَ عِندَه: 


سورة: إبراهيم 


2و 


7 وأدراكريهء يي الر كع ب أََلمَهإِلََْكَلِمُخْرِج اد من مِنَآلظَلَّمَتإِل الثور 
يلأ ذل زط ات الخد » لآ هِيِحْقَالنرِينَ لَمَاءَ َاتَبَمُكُم مِّن كسب 
كد ا كر وسو مُصَدَْقَّلْمَا مَحَكُحَ مدن به وَلَتَمصْرْنَهٌد 4 [آل عمران: ١م‏ 


() «سَتْرِبهِمَءَايِتَانى آلا فَاقِوَة ف أنفييح حَقَ يتنه أنه نَهُآلَقٌّ4 1[ فصلت: *ه] 


0 نا نلعن لا, رار ري 0 


إل 
7 


تبه موت العفين وج أمنف ووه أيه فل قاو ون ته ذخو سق 
دون أل إن كم صَدٍقِينَ ابل كديوا يمالتخيطوا فلي » يوس 5ت ان 

إفهة 5 م إنَّ عَلَيما بَيَانَهُد 4[ القيامة 1]. 

000 4 


النفس والجسد والروح ل ١9”‏ 


بق وا تحر د دلا امف فل ومسل اوت قل امال رن از 5 2 
« (2 أفمن كان على بَيْنةٍ من رَبْه- وَيَتَلوه شاهِد مُنَهُ وَمِن قبَإِهء كتَبُ مُوسَى إِمَاما وَرَحَمّة 


7 ٍ جَ 5 
0 2 ب 0 ” دى سوق وم ا 


وَلْتيِكيَؤْمِنُونَ به وَمَن ن يكف به مِ َالَأ حَرَاب قا فآلا تمعد فلا نكن ميته 
مِنْرّبَكوَلكنَّ َك رَآلنَاسٍ لا يُؤْينُورت (2) 14هود: 17]:- 

١‏ - « وج أَقَمَ نكن عَلَن بَيِنَةِِّنْرَبَهء 4 :- [438: ( وهو الذى )] يتلوه شاهد من ربه 
ا ل 


من ربه ) وهو نبى الله ورسوله عيسى_الكلكثةا [438: (وهوالنبى الذى كان)] من قبله 


كتاب نبى الله ورسوله موسى كلتلا ( شاهد: من ربه ) : #وَمِن قَبَلِه كتَبٌ موسى 4. 
؟- الشهادة #إِمَاما وَرَحَمَّة م 4 : 8 ذَالَكُم 14 آل عمران: ]4١‏ من هو على بَيَْةِ من ريه 4 
فالأنبياء السلام وهم معاً أحياء بالأفئدة [فى (جنة : 


: جنة المأوى)] 


وقد صار بينهم نبى الله ورسوله عيسى اكتثةا » ثم جاءهم نبى الله ورسوله له 
فصار كل النبيين معاً ( وبينهم نبى الله ورسوله وَل ) «وَإِذ أَحَدَ آله ميك قَالبيَحَنَ 
لَمَآ َاتبَيُكُم ين َس وَحِكمَةٍ د تمر ج] كم رَسُول 14 آل عمران: ١م‏ كك أتاه 
سبحانه من البينة " : «مُصَدِقَلْمَا مَحَكمَ 4[ آل عمران: 00 فمن هو «على بَْندٍ 
من رَنْهء # #ذ دَّلِكُم » : « لَمُؤْمئن بف وَلَعَحصْرَنفه قَالَ َأَفررَكِْوَاَحَذ ثم غلم د كم 
إِصَرى )الوا قر رونا كال كانشيد وا ونا معك + من آلشَهِدِينَ (2) 14آل عمران: ]/١‏ 

فينزل نبى الله ورسوله عيسى الكت من بين النبيين فيتكلم عن النبيين( شاهدا ): 
[عن نفسهء وبما صغى فؤاده إلى كل من النبيين عليهم السلام: كل يؤمن بمن 


5 27 و 5 24 8 
هو على بينة من ربه # لتؤمنن به- 14[آلعمران: ]]14١‏ "1- #8 أوْلتِيِكَيؤْمِنونَ به *. 


صد ع ده 


)١(‏ وَقَالُولوكا يا ةربه أومْتأَهِم ييَعَةمًافى لصح الأو[ و 
0 «لمَآ َاتَبيُكُم ين كنس وَحِكمَةٍ 4 عمران: ]8١‏ 


كك النفس والجسد والروح 


سياه رجي 


مَا را © | ا ا 1 


2 


عِندَهًا جَنَّهُ الأَوَىّ © ِذْ يَْشَى آلسَدّرَة ما يَغْسَى 9 


0ه 


لوَآَلتَجَ م إِذَا هَوَى © » الت 


0١‏ مَاصَل صَا حبرو 


(١)سورةالإسراء: ١‏ ليلاً: «وَهْوَالْذِى يَتَوَفَدكُم بِالْيْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتّم يلار 
م يَبَعَُكُمّ فيه لِيُفَضَىْ أَجَلَّمُسَنّى 4[الأنعام: 17٠‏ يتوفاكم بالليل : النفس تكون فى الجسده 
وك اللال ينا جسن الرء وجسمه (فعيه )قلا رظهر: 29:9 وح ودف جْفَلَ لكر اليل اتنا 
وَآلنَوَمَ سْبَانًا وَجَعَلَ بار دْشُورًا 229 4 [الفرقان: 47] 
(؟) سورة النجم: ١8-١‏ 


النفس والجسد والروح ل ١890‏ 


«( عَمَدُد سَّدِيدُ آَلْقَوَى هع »22 : 
علم الرسولوَلة جبريل تكلا شديد القوى(فى كل ال دراكات: من صغى ورؤى وغيرهما) 
[ + يتميزبه التق من نور (الروح القدس ) هو كن : الروح القدس ( منفرداً ) ]. 
فهو اكئلة: «ذُو مِرّةِ4: (وهو يتلقى من الله سبحانه) يدرك من مرة واحدة ما يتلقاه [من أول 
مرة (فلا يكرر الصغى)] وهو الكقلةا (عند سدرة المنتهى يتلقى من الله سبحانه) يرى أين 
زمارل الله كله مل مر وإسحداة لض ل اه 
«فاستوّى ره وَمُوَبالأفق الأغل رج» : فاستوى الرسول كَكةٌ » « 20 :)وهو * جبريل ككل 
الح دلي لو لفلف هفما يرأه أحدهما يراه الأخر ( ما هذا ياأخى 
ياجبريل ) يرا فى البرزخ » فلم يعد الثل هو : روح القدس (منفرداً). »بل صار ثان أثنين . 
«(2) ثم : ( بعد فترة كانا فيها عند سدرة المنتهى ) فماذا حدث عند سدرة المنتهى ؟ 
المعراج : للقاء الرسول يَكةٍ بنور الله سبحانه الأعلى» فهو الأهم ذكراً (عن ذكر 
ماحدث عند سدرة المنتهى) فيخبرنا الله سبحانه به أولا . 
ولكن لترتيب الأحداث . سيذكر ما حدث عند سدرة المنتهى أولاً . 
« رهج أَفَتُمَوُوتهء عَلَ مَايَرَى (ج وَلَفَدَ رَءَاهُ تَرلةأَخَرَ (ج) عند سدّرة الْدتَهَئ 4 :- 
-١‏ لقد رأى الرسول يك ( بفؤاده )» رأى جبريل الكل [ وهو اكلا : روح القدس 
( منفرداً ) ] رأه بالأفق المبين . 
21 وَلََدَ رََاهُ افق بين (2) وَمَا هوَعَلَى الْعَيِبِ بِصَيِينٍ 4 [التكوير: 4 1] 
00 بالأفق الأعلىء ولم يعد جبريل اكثلا هو : روح القدس ( منفرداً ) . 
بل صار ثان أثنين» ( فكانت النزلة الأولى ) التى رأه فيها الرسول كَكِهِ . 


(1) إذا ذكر الرسول وَيدةٍ ومن معه , فلا يتطلب إظهار الرسول كه ل د 
( لبيانه ): فإذا ذكر الرسول كَل حي عات لتقل بالضمير الظاهرء وإذا ذكر 
الرسول بك بالضمير الظاهر يذكر جبريل اللا بصفته . 


20 النفس والجسد والروح 


- وعند السدرة: يزيد الله سبحانه للرسول يك نوراً من (روحه سبحانه) » فلم يعد 
جبريل اظفلة: ثان أثنين» بل صار الثان (فكانت نزلة أخرى) رأه فيها الرسول كَل 
[فعند سدرة المنتهى: «عِندَهًا جَنّهُ الأَوَ20043] :- 
أ) فبالنسبة لجبريل الفلة: «إِذ 4. «يَعْشَى السَدّرَّة 24 [نور(روح القدس): هو ما يَعْشَى»4] 
ولكن اكفلةا له نور (روح القدس:): ما ياثله» فى| يغشى عليه التكلاا من [نور(سدرة المنتهى)] . 
ب - بين) يك والذى زاده سبحانه نوراً [(طاقة له يكِ): أعلى من نور (روح القدس) فيرى 
هِ جبريل اكلا نزلة أخرى)] ويرى يل بدرجة أعلى ملكوت السماوات والأرض (بعينيه) 
فا زاغ بصره يك وماطغى لاما رَاعَ آلْبَصَرُوَمًا طَعَ (2) لَقَدَ رَأى مِنْ عَايَنتِ رَيْهِ آلْكبرَىَ 4 
وإنما ليلق نور الله سبحانه الأعلى» (تقدم ) فيتقدم فؤاده بَككةِ ( منفرداً ) بعد سدر المنتهى. 
ل مُه دَنَا قَتَدَ4 وليس بعد السدرة إلا نور الله سبحانه ( فلا توجد أى مادة ):- 
75 ح 3 
( * لَه ُو آلشَمَوسب والأرض مَل ثوره- كمِشْكَوو فيا باح آلْمِصْبَاحُ فى 
رُجَاجَة آلرْجَاجَهُ كبا كوكب در يُوقَدُ مِن سْجَرَةٍ مركو زَيَنُوكةِ لا سَرَقِية ولا غَرييّةيكادْ 


2 


00 ا رس اي او ين ا اا 0 77 0 0 عاوومه ع دنال 
ريا بْضِىَءٌ وَلَوَ لَمَ تَمَسَسَه نَارٌ نور على تُورٍ يبدى الله لنوره- من يَشَاءُ وَيَصْرِِب اللَّهُ الأمشل 


و 


3 20 57 
للناس وَاللَّهُ بكل شْىْءٍ ليم وه 274 


)١(‏ جنة الملأوى(جنة نعيم ) [للمقربين (أحياء فى البرزح): السابقون] عند السدرة» (ونور السدرة: روح 
القدس) ل فَأَما إن كان مِنَ الْمُقرَينَ (2) فرَوَحٌ وَرحَان وَجَنِّت تَعِيمٍ 4[الواقعة: 88 65] . 
(1) سورة النور: 37 المشكاة: حيز الوجود [( السموات والأرض»» و(الزجاجة كأنها كوكب درى)] . 
فنوره: فى [ (السموات والأرض»» و(الزجاجة كأنها كوكب درى)] هو: من:- ١‏ ) نوره [من روحه 
(التى ينفخها)]: لحياة السعى. )١‏ نوره: روح (يوحيها : من أمره). 7) نوره سبحانه الأعلى . 
قنوزه [من ' زوه (الى حفقخها)]#خياة السبعى [ق السموات والأرضن لاحت سدرة اللقهق) ]ات 
نور من روحه (كىما تستقبل الأجهزة الإرسال)]» فإذا هى النفس حية [تسعى: (تدرك وتعقل)] . 
وبعد السدرة: نور آ أعلى فى حيز القوس الأدنى (للزجاجة):- فهو أعلى بالحيز الأدنى (للزجاجة): 
فأعلى بالحيز الأدنى (للمصباح). فأعلى فى حيز القوس الأعلى (للزجاجة):- فهو أعلى بالحيز الأعلى 
(للمصباح): حيث روحه سبحانه. فأعلى بالحيز الأعلى (للزجاجة): حيث نوره سبحانه الأعلى]. - 


النفس والجسد والروح ل الاو١‏ 


«دّنا» فؤاده " يَلةِ ( منفرداً ): حيث وصل فؤاده يك عند الشجرة المباركة (فى المثل) 
[بين)| نفسه وَكِةِ مرتبطه بالجسد (عند سدرة المتتهى)» فم انفصلت (نفسه يك فى فؤاده) عن 
(نفسه فى بشريته عند السدرة)] فزاده سبحانه من روحه (طاقة له) حتى أتمها لفؤاده كَِةِ:- 
)١‏ #قَتَدَلٌ4 [نور (فؤاده بَلِ)] [من (عند الشجرة المباركة) حتى (بشريته عند السدرة)] 
#فَكَانَ4 [من (عند الشجرة المباركة)» حتى سدرة المنتهى]: قاب قَوَسَيْنِ4”") قاب [قوسى 
«(الكوكب الدرى)] . 


00 ل لايس 0 > [نوره سبحانه الأعلى] 
ا 00 


- فنوره سبحانه [فى حيز (القوس الأدنى للزجاجة)] :- 

-١‏ نورمن روحه (التى ينفخها)]: لحياة السعى. -١‏ ونور: روح (يوحيها: من أمره)] 

«نور عل نُور * [النور: 0*] إذ : يخر |إذ :يخرج من الشجرة المباركة؛ فيوقد: الحيز الأدنى للمصباح» 
فيخرج نوره من المصباحء فيوقد (ال حيز الأدنى للزجاجة كأنها كوكب درى) . 

فنوره الذى [هو: روح (يوحيها: من أمره سبحانه)]:كتابه [9 كِتَبٍ مُكنُونٍ 4 [الواقعة:8"] فى لوح 
حفوظ! !انور فق اانا خة م ينول سه ترسو ملك (عند السدرة)ة يترك ب« لريفل للنانسس ]ق1لات 
[نور: روح (يوحيها) من أمره سبحانه : فيه لقَرَءَان تيد 29 فى لوح تحفُوظ) [البروج: 1351 ]]. 
وما أوحى لأم موسى: نور خرج من [(الشجرة امماركة) ل«وعيده: آم الحصدبية [الرعن ]ل 
فمن المصباح» [فكتب فى اللوح المحفوظ: (نور: فى الزجاجة»] فنزل لرسوله (عند السدرة)» فلها. 
ومثله نزل قرأناً كتب فى اللوح المحفوظ: (نور: فى الزجاجة) فأنزله الله لجبريل اكتنة للرسول مَك . 

. فؤاد الرسول كَكةٍ :- نفسه َك( نور ) » و روحه كد (نور)‎ )١( 

(7) القاب : هو العمود الواصل من منتصف القاعدة إلى قبة القوسء فالأقواس المتاثلة ل ما قاب متساوى 
( واحد) » فالقوسين المت اثلين لما قاب واحد , والكوكب الدري له قوسان ( قوس أعلى » وقوس 
أدنى ) متهائلان» ومن ثم فإن لما قاب واحد - نصف قطر الكوكب الدرى [ذلك لأن الشجرة 
المباركة [فى المصباح (فى الزجاجة)]: لا شرقية ولا غربية (فهى فى منتصف الكوكب الدرى )] . 


() #8 عبّدِه 4 :- العبد : مرتبط بعملية الخلق ( راجع صفحة :74 ): فقد كان فؤاد الرسول كَل 
عند الشجرة المباركة » وهو مرتبط ( ل ينفصل ) عن نفسه وَكَِةِ (التى ترتبط باالجمسد عند سدرة المنتهى ). 


تت النفس والجسد والروح 


: [الأعراف: 055] 


١‏ - أمر الله سبحانه: حيث لامادة ( فلا خلق له وجود). 

١‏ - ثم من أمره سبحانه:- نوره سبحانه الأعلى: [العرش (فى الحيز الأعلى للزجاجة)] 
وبين| كانت الملائكة تسبح بحمده»كان عرشه: [على الماء ( والذى كان فى الحيز الأعلى 
للمصباح) ] [واللوح المحفوظ ( ف ال حيز الأدنى للزجاجة)] «وَهِوَآلَذِى حَلَقَآلسَمَوَتِ 
وَالأرْضَّفى سب أيامِوَكَاربَ عَرْشْه َل أَلَمَآءٍ 4 [هود: 7]. 7- ثم أنزل الله سبحانه الماء 
[ليحى به:- السموات (وفيها جنة المأوى)» والأرض]؛ وصارت الروح: من نوره الأعلى 
[نور (فى الحيز الأعلى للمصباح: مكان الماء )] نور لحياة الجن والإنسء والرسل من الملائكة 
[وكانت الملائكة تسبح بحمده (وهى جميعاً مازالت: فى الحيز الأعلى للزجاجة) 
«إِذَقَالَ ربْكَلِلمَلَكَةِإِنَ حَدِوٌبَئَرَا من طِينٍ 2 © فَإِذَا سَوَيَُهُم وَتَفَحَتْفِيهِ فيه مِن رُوح فَقَعُوأ 
لَهْم سَسجِدِينَ 4[ ص:١7707]‏ ]» فخلق أدم لكلا : [ فى جنة المأوى: غند سدرة المنتهى (أغلى 
السموات)]؛ وخلق نسله ( وعلى أنبياء الله السلام) فى ظهره وصورهم «وَلَقَدَ حَلَفَتَكُمَ 
نّم صَوَرَتكُمَ 14 الأعراف: ال 0 نور من روحه (والتى هى فى الحيز 

الأعلى للمصباح) إلا فى أدم اه لكا بينم| كانت الملائكة [تسبح بحمد الله (وهى جميعاً مازالت 
فى الحيز الأعلى للزجاجة: لما من نور الله الأعلى» فهى ترى أدم الئل (وهو فى جنة المأوى )] 
»وكان إبليس [وهو أول الخلق من الجن (فى الحيز الآدنى للمصباح: له من نور هذا الحيز» 
فهو يرى أدم اكنثةة (وهو فى جنة المأوى)] 9وَلَقَدَ حَلَقََكُمَ ثم صَوَرْسَكُمَ نّم لم ملك 


عل عي #« غير 


سي ا د 00 


5 


4 اانا ََ 00 


النفس والجسد والروح ل ١984‏ 


3 


كيرف َأحْرج إِّكَ م َألصَّغِرينَ4 1[ الأعراف: 17-١1:‏ لفَسَجَدَ الْمَليِكةُ كُلهُحأجَعُونَ 
© إل إتليس اسْتَكبرَوكَانَ مِنَالْكَفِرِينَ 2 فَال يَتبَليسُ ما مََعَ كَأن مَسَجدَ لِما خَلَقَتْ 
ون اك كا لكو كار موري نان اب تومن حي كال 
الحيز الأدنى للمصباح 9 قَالَ آخْرجٍ مِنتا 14 الأعراف: 18] 9 قَالَ فَأَخْرّج با فَإِنلكَرَجِمٌ 
004 مسب ا و واس ساس وك 
شِكَمَا ولا تقر را هََِه آلشّجَرَة َفَتَكُونًا مِنَ لظَّينَ () فَوَسَوَسَ هما آلسْيْطنُلِيُتَدِىَ ام 
0 عَنْ هذه آلشّجَرَة إل أن تَكُوا مكيأ 
تَكُوكا م نَكَِدِينَ وك وَقَاسْمَهُمَا إن كما لَمِ نَالتصضعيرت وج دلي بعُُورٍ قلَمّادَاقا 
لغّجَرةَدَت ما سما وَطَفِهاحتْصِفَانٍ حلام وراك تاهما َجُمَآ بجا 
عَن تِلَكُمَا آلشَّجَرَة وَأقْل لّكُمَا! السام وي ا 
تَفِرَلََاوَتَرَحَمًَا لَدَكُوتنَ مِنَألْخَسِرِينَ (2) فَال آَهْبِطُوا بَعْضْك ‏ لِبَعَضٍِعَدُوٌ لكف آلأرض 
مُسَعَقتوَمَتٌ إْ حِين > [ الأعراف -14] ووذ ا إللبصكواجذوا 34 :قسج ل 


00 


وى د دض 


لإ يُخْر جنك مِنَ الْجَنَة فتَسْقَىّ 


13220101 وَمُللكِلَا يَبَقَ وج فَأكل مِبَا فَبَدَتَهُمَا 


4 


ا 0 بي 1 1 ع بر 


ل ا ل اسو سره 
فَتَاب عَلَيهِ وَمَدَئى 20 بج قال أمَبطَا مِنَهَاحِيمًا [طه :-175] [فيهبطا :[أد دم اللا (ونسله: 
وعلى أنبياءه السلام فى ظهره | لتكلا). وزوجه] وإبليس [جميعاً ] من جنة المأوى إلى الأرض. 


») سورة ص :2031172 فلم يعد فى الزجاجة إلا نور [وقد هبط الماء من الحيز الأعلى للمصباح ( من قبل‎ )١( 
.] ثم هبط إبليس من الحيز الأدنى للمصباح إلى جنة المأوى] [والملائكة ( الرسل ) عند سدرة المنتهى‎ 


حت النفس والجسد والروح 


(سور ل دالْبَارئٌ» : 

للروخ:- (وفق من توزه سبتحانه الأعل)» وهى روح النى ينشتخها ليرج منهاء تور ( للخلق ) 

[(نورة) بدرجة أدنى من ثورة سبحانه الأغل» حيط (تور + للخلى)]: فى الحيو [الأعل للمصاح): 

هى روحه التى [فيها (نور : للخلق)» فهى غلاف من نوره سبحانه الأعل: تغلف (نور: للخلق)] 

فهى: تحوى نور (للخلق»» إذ أن نوره سبحانه الأعلى (فى الحيز الأعلى للزجاجة)] . 

وعلة الروع بير أهاسيحاته (بالقصرة التاركة )رد لاسرع دتها! | تور :(تفلقة) بقدر كلو ]1 

والله سبحانه يبرأ الروح بالشجرة المباركة [والشجرة المباركة: نور بدرجة أدنى من نور (الروح)؛ 

إذ والروح في الشجرة المباركة: يكاد زيت الشجرة المباركة» يضئ من نور الروح (فيها)]. 

فالروح تبرأ[في الشجرة المباركة : - من فوهة جزعها (والتى بعرض المصباح)» والمتجهة لأعلى: 
(لروح الله : فى الحيز الأعلى للمصباح)» تبرأ(فيها) لحافة فروعها الدقيقة (المتدلية لأدنى)] كالقلم. 

تفخ الله من روحه (فى الشجرة المباركة):- ليبرأ فيها الروح » ليخرج (منها): نور للمضباح » 

فيخرج من المصباح حتى حافة القوس الأدنى (للزجاجة): فيخرج منها [نوزمن (روحه: التى 

ا سح ل ل كن و الس «إذ! الوتسات. - الإنسان: خليفة» وكل دابة وطير فإذا هي حية تسعى. 

لمَآ أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ فى آلأزض وَلَا فى أَنفْسِكُمَ إلا فى كمسب من قَبَلِ أن تبره * 

[ الحديد:؟؟ ] فكتابه سبحانه (ذلك): هو فى كتابه المكنون (فى اللوح المحفوظ) [من قبل أن: 

يب رأسبحانه الروح (التى ينفخهاء لتنفخ فى خلقه) بالشجرة المباركة . 

[ أما الروح (والتى من أمره سبحانه ) لا تيراً:- 

اورف ما هدي لعباده المتقين وك لك اوحينا إِلَيكَ رُوحَ 56 مركا ما كُنتَ 

تَدَرِى ما الْكتَبُ وَل آلإِيمَسُ وَلكن جَعَلسَهُ نُورًا م حي تمد من جاه ادن 
وَإِتْلكَ لَيَدِىَ إى ِرَطٍٍ مُسَحَقِيمٍ ()4 1 الزخرف 1 ]] 

ومن ا ملائكة رسل عند السدرة «ومَا تتلا أ رَيكَ) [مريم: بقح فيها روع القدس: 

روح كماهى تبأ بالشجرة امباركة تيزل آلْملِِكَه وَلوُوحُ فا بإِذنِ يهم مِّن كلأس 4[القدر: 5]. 

وفؤاده يِه والذى زاده الله من روحه [رو حاً :كما هى تبرأ بالشجرة المباركة طاقة (لفؤاد ه ككةِ)]» 

حتى كان فؤاد ه وَل فى منتصف حتى كان فؤاده ويف متتصف فوهة الشجرة المباركة » فكان أدنى [روح الله ونوره سبحانه الأعلى] 

3 فزاد ه سبحانه من روحه حتى أتم روحه له. فكان نور (فؤاد ٠‏ 5خ : [أدنى : نوره سبحانه الأعلى] » 

فرأى فؤاده يِه من نوره سبحانه الأعلى» فأوحى سبحانه إلي نفسه يَككِِ: [غير المرتبطة بالجسد (فؤاده 

كي والمرتبطة بالجسد (قلبه وَل ] أوحى سبحانه [(من نوره سبحانه الأعلى): من أمره سبحانه] . 

(ذلك من ترتيب أحداثه) إنما ذكر ما أوحى الله سبحانه (أولا ), : ثم ذكر مارأى فؤاده كلل . 


النفس والجسد والروح لل 58١‏ 


صد 
"- كتَبَرَبْكمَ على فيه آلرَحَمَة4_| : [الأنعام:؛ه] 


-١‏ «آلرّحمن آلرّحِي م4 [الفائحة:1"] 


7 م 


5 - «# حمار تَغزِيل مِنَ آلرّحْمنأَلرّحِيِ (2) 4 [فصلت: ١0؟]‏ 
*-« اليَحَنْ وج عَلّم آلقرءَانَ و) 4 > [الرحن: ا 
١‏ أمرائه | عندهاترخن)!. :عام لايعلمه أحد « ِنَم عِلمُهًا عِندَ أله 4 [الأحزاب: . 
3 - ثم من أمره سبحانه إلى لالْعَرَشٍِ ‏ لَعَظِي م [التوبة: 9؟1] [ #اعَرَ سهد 4: يتوسطه ”' لكيه 
ا ألمت وآلأريض) 0 ] : 8 نُوره- » الأعلى [فى الحيز الأعلى للزجاجة]. 
و هوَآلَذِى حَلَقَآَلسَموَتِوَالأَزضفى سِئَةأيَامِوَكاَ عَرْشْهُه عَلى المآ ءِ 4 [هود: /0] 
كان على اماءء قبل أن يكون على الروح ((للاءحلتياة الأرض) ثم (الروع حنياة الأنفين)! . 
"'- ثم من نوره الأعلى إلى « الوح 4 لإثُوره-»(فى اتيز الأعلى للمصباح) فمن أمره: - 
ا 0 
ب- روح [(علم منه سبحانه)] : لحياة القلوب . 
1 لامُحطكودبس نو ايا 4 [البقرة: 0] 
[بها أحيانا (بالروح) و« مالك لفاو 4 [البقرة: 754]] . 


لوَمَاأمرْناإِلاوَحِدَةكلمْح بلْبَصَرِ) [القير: 6] المتعبيرة لكوك ها لجرى) إنا 


واحدة ١‏ أَمرَ ين نلوك إِنَا كنا مُرَسِينَ ١‏ رَحَمَةٌ ّنْرَبَكَ4 [الدخان: 6" ]. 
) يتوسطه [9ُريميهُ4: يعلو الشجرة المباركة] . 
(") سورة البقرة: 060 ” 
(4) 9 ويَسَعلُوتلك عَنٍ الوح قل الخ مِنَ أمر رَيٍ وَمآ أُوتِيم يِنَ آلعِلرِ إلا قَلِيلاً4 [الإسراء:8]:- 
© الله د تور موت وَآلأرَض» [النور: ل 
-١‏ روح منه[من: نوره سبحانه الأعلى (والذى هو من أمرربى)] يوحيها سبحانه: نور (للهدى) . 
؟ -روح منه [من: نوره سبحانه الأعلى (والذى هو من أمرربى)] ينفخها ويبرأ منها ليخرج نور: للسعى . 


7 النفس والجسد والروح 


اا دي 


؛ - « أسَتَوَى عَل الْعَرْش » : [الأعراف : 055] 


و 


) الروح (نور) من أمراله ل قل الزوح ِنَأُمررَقَ 4ل[الإسره: هما : <وكد بك أوحَيكا 
لَيكَرُوعً من أمركا ١‏ مَا كُحتَّتَدَرى ما الْكتَ ب وَل آلإِيمَنٌ وَلَِكن جَعَلسَهُ ثُورا 4[ الشورى 01] 
')فأمر الله سبحانه: سابق (نوره سبحانه)» وأمر الله مستقر« كنا مر مسَعَقرٌ 14 القمر:"؟] 
'”) ونور الله سبحانه يزداد ( يعلو): [فيسعى] «يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤْوِتَتِيْسَى 
تُورُهم بَينَ يديم وميه ِمُشَرَدْكُم آلَيَوَمَ 4 [ الحديد ٠‏ يوم لاتخرى لله 0 
ءَامَمْوا مَحَهَدِ وُه مَيَسَعَئ بي أَيَدِيِمَ وَبأَيْمَهِمٌ يَقُولُونَ رَبَّكآأَتَمِمَلََا نُورنا 14 التحريم:8] . 
)م آَل مره 14 الطلاق :]:- ولصنع أمره سبحانه: يعلو نوره سبحانه» حتى يصل 
إلى أمره سبحانه (يلتقيان) ليستوى [نوره سبحانه, مع أمره سبحانه: ليَدَاهُ 4 [المائدة:4]]» 
ليصنع: (أمره سبحانه) 1 نا غفلة ا نديفا » زين 81 ] 9 هوَالّذِى خَلَقَ لَكُم ماف 
لَأَرَض جَمِيعًا ثم سَتَوَئ إلى آلسّمَا فسَوَّهُنَّ سَبَعٌ مس :. 06ب 
«هوَألَذى خَلَقَ لم ماف آلأرض جّمِيعًا 4 ثم [دنا نوره سبحانه. ليستوى بأمره سبحانه 
(مابين الأرض إلى السماء) ]» ليصنع (080518 1118) : « فَسَوَّنِهُنّ سَبَعَ سَمَوَاتٍٍ 4 . 
5) ونوره سبحانه الأعلى: العرش (فى الحيز الأعلى للزجاجة) . 
ا ا 0 


اديور البق 
(0) «الْحيُ الَْيُومُ وه حَرّلَ عَلَيَلك الكت ب بِالْحَقَ مُصَدْقَالَمَا بَينَيَدَيّهِ 4[العمران :ل" المائدة:48 ] 
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ليحو : امومع الأو قل ااظعك التران )ايع أجره تيتطاة عل لتر ا 
ل إن رَبك م الله لذِى حَلَقَاَلسَمَوَ ب وَالأَر ضف سئَةِأَيَارِثّم انكو فل الدرق نم لامر 
4 [يونس: ]:- ليسعى نوره سبحانه (الأعلى على الحافة حول العرش). فيصنع أمره 
سبحانه لوَلِعْصَتَعٌ عَلَ عَيقَ 4طه:4] «إر رَبَكُمْ آلَّهُآأذى حَلَقَالسَموَت وَالأَرضَ 
فى يمنَة انُه آسَتَوَئ عَل ألْعَرْشٍ 4 [الأعراف:04] ط اذى حَلَقَاَلسَّموَ تِوَآلَأَرَضَوَمَا 
بَيكهُمَافى سيةِأيامِثّمّآسَعَوَئ عَلَ الْعَر شٍ ألرّحَمَسنُ فَسْدَلَ يه حَبيرًا 4 [الفرقان: 04] 
َل قالْأرضوآ سَمَوَاتِ الْعْلى (2) الرَحْمنْ عل الْعَرَ شٍ آسَعَوَى (2 » [طه: 4 ه] 


الرحمن: على العرش استوى ( نوره الأعلى وأمره سبحانه ) . 


]؟١:فسوي[‎ : 


والله سبحانه غالب على أمره» فهو غالب على نوره» فلله الحجة البالغة 200 مجقول الذين 
أُسْركوا لَوََآءَ ندم 
لوي داقو مقا لهل نكم نجوه لعا إن تقبغوت إلاألطكن إن 


2 كل قَيكهآَجهالبَلقةٌ فلوسا لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ الأنعام:58 ]١491‏ . 


َ 


5 


شْرَكنَا ولك َابَوْنا ولا حَرَّمْنا مِنَشَىْء كَدَللك كد بأأذِير> نت من 


«الققيوة إن كان تسد عل جلر عل فورظ انور لل نون 2074 0 


عل ثوريتدى آلائوره. موقة 14 همده «وتلق ل | " أن يُتِمّّ تُورَهْد 4 [التوبة: 9*] 


قا حر و ل 0 ِّ 


«حَيَّ إِذَا جَاءُوقَالَ أحَدَبَتُم بكَايَتى وَلَمَتحِيطوأيا عِلما أَمّاذَا كدت تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 84] . 
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مقدمة مدو 1ت تسوج 7 مساب اما د مالتسا ومو شط ا 
نبذة عن الكتاب ل و 0 
الشبى امك لخي 1 18 اناد امسن رسنس ورا ره اوقا لا سما نا 
؟- الروح من أمر الله سبحانه 0 
*- الفؤاد 0 
- في المنام ا 
ه- الموت والوفاة ا 
1- الإنسان: هو النفس والجسد والروح موي ا اما اج و ا 11 
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-١‏ القرآن روح من أمر الله سبحانه 0 
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“- نبى الله ورسوله عيسى اكقتل اتنس ولأ موس وما الوا دو و 1001 
أ خلق عيسى افك ل 

ب حياة عيسى لعفلا 1[1[ذ[1[ز[ذ[ز ز[ز[ ز ز [ ز 000 0 
ج ‏ وفاة عيسى اكلا 1515151[ [1 1|151[ |[ 1210011 
154 


ل اك 


َ 
| ١ 


جح بمو دعو 8 ك2 ِ 
لاله الخلق وَالااض > [ الأعراف: 5 4] 
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